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م اسلات بامم وئاسة التحرير 


اة اة شهربة 
حادة أروضة -دمشق 
الجمہورية العربية السورية 


- في اجمبورية العربية السورية : ١١‏ ليرة سورية 
-.خارج امبورية العربية السورية : هايعادل ١١‏ ليرة سورية مضافاً اليا 
أجر البديد ( العادي أو الجوي ) حسبه 
رغية الشترك . 
م برل الاشتراك حوالة بريدية او شيكاً او يدفع نقداً الى : 
| محاسبيخلة المعرفة ‏ جادة الروضة - دمشق * 


ه يتلقى المشترك كل سنة كتاباً هدية من منشورات وزارة الثقافة 


والسماحة والارشاد القومى 
من العدد : ٠‏ قرش سوري روش مناغ 
٠‏ قرش ليناني ٠۲‏ قرشأ سودانياً 
١٠6١‏ فلس أردني ١‏ قرشأ ليبياً 
(Ye‏ فلساً عراقياً x‏ ريال سعودي 
۰ فلس كويقي ٣‏ دينار جزائري 
٠‏ ۵ روسة ٣‏ درم مغري 
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5 
اديب اللي » 


قددر الأؤرخونخشائر العام من المرب العامة الثانية (م؟١ (to‏ 
يعشرات الملابين من البشر » ومثات المارات من الدولارات » وخرابعشرات 
الألوف من المدن ودمار ما لايقدتر بثمن من كنوز اللضارة وال ثار والقراث. 
الانسافي. . جميع هذه الكوارث سبّيها عدوان دولة » او عدوان فئة قابضة على 
السلطة » استمرت تعبث قوق الشعوب » وأمنها » وتهددها بالدمار والخرابه 
ينوع من اللا مسؤولة» او نوع من الاستبتار بالانسانة» ادى الى هذه الويلات 


:التي لا كن ترميما؛ لأنه اذا صم أنباستطاعة البشر أنيرموا الببوت والقول» 


فلس باستطاءتهم حتى الآن أن يعيدوا المياة الى ميث . 
واذا صح أن ارب العالمية الثانية قد انتبت ببزيهة المعتدي وانتصار 
المعتدى عليه » فصع ايضا أن ما خلفته من مآس قد بلغحدا من الشدة , دعا؛ 


جع شعوب العسال الى ان تبحث عن وسيلة توقف با حاولات الاعتداء التي قد 


س م 


تخطر ببال حفنة من المغامرين » وتوطد با أركان السلام » 5 بذلك حداً 
لا لفكرة المغامرة وحسب > بل ولفكرة العدوان ذاتها . 

وهكذا قامت منظمة الأمم المتحدة »> تستهدف تحقيق أغلى امنبة على 
'البشر » امنية احترام حق الشعوب في العش في اوطانها وبلادها بسلام وأمن » 
:دون أن يتسلط احد من على الآخر ؛ فاذا حدث شيء من ذلك » كان على المنظمة 
الدولية أن قنع المعتدي من أن يارس اعتداءه » بل وأن تعاقبه على العدوان ان 
أأصر” على القيام به . 

اوالمرب » مها تسبب من خسائر ضخمة في الثروات والعمران وفيا 
أبدعه وصنعه الانسان » فان الخسارة التي تسيا في إبادة البشر أ كبر وأدهى . 
ان الانسان قيمة لا تقاس بها أبه قيمة أخرى . 

وا نما هي تحويل لهذ القيمة المثلى الى لا شيء ؛ وقد يكون قل 
الناس احباتاً - على ما فبه. من فظاعة وبريرية وهمح-ة ‏ اقل" هولاً كدير من 
“تشر يدم »> وترويعهم » وتجويعهم » وجعلېم ؛وتون كل يوم ميتة قبل أرف 
:ونوا فعلا . ١‏ 

ثم ان الانسان - فردا او شعباً ‏ لا يستطيع أن يستمر في العش إذا 
لم يضمن لنفسه جموعة حقوق مكنه من العش بشكل طعي « انسافي » . لذا 
كان على منظمة الأمم المتحدة » أي على جوع سُعوب البشرية » مثلة بدولها 
.وحكوماتها » ألا تكتفي بالعمل على صيانة السلام بين الدول » بل أن تعمل » 
وبالترجة الأولى » على حفظ حقوق الانسان . فبدون هذه القوق » وبدورت 
الحتزاميا/ وناتاءلة يستطبع الانسان أن يارس حياتهووجوده ككائن حرءله أن 


تع بوطن » وبدت » وهوية » وعمل » وأن يفتكر» وألا بعاقب على تفكيره.. 

هكذا ظبر الاعلان العالمي لقوق الانسان ؛ وقد حاء فيه : 

« لما كان الاعتراف با لكر امةالمتأصلة في جميع اعضاء الاسرةالشر بق 
ويحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الخرية والعدل والسلام في العا . 

«و ما كان تناس حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضيا الىأعمالهمحية. 
أذلت الغمير الانساني » وكان غاية ما برنو اليه عامة الشر انبثاق عالم يتمتع, 
فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرو من الفزع والفاقة , 

وولا كان من الضروري أن يتولى القانون خاية حقوق الانسان. 
لكي لايضطو المرء آخر الأمر الى التمود على الاستبداد والظلم ..١‏ 
ش «ولما كانت الدول الأعضاء قد تعيدت بالتعاونمع الأمم المتحدة على. 
ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الأساسية واحترامها ... 

«فان الجعية العامة تنادي بهذا الاعلان العالمي لقوق الانسانعلى أنه. 
المستوى المشترك الذي ينغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حىق سعى. 
كل فرد وهيئة في الجتمع » واضعين على الدوام هذا الاعلان تصب أعينهم ». 
الى توطد احترام هذه القوق والخحريات ... » 

وجاء في المادة الثالثة من هذا الصك ما يلي : 

« لكل فرد اق في الماة والردة وسلامة شخصه » . 

كان ذلك قبل حوالي ربع قرن من اليوم » وحين أذيع هذا « الاعلان. 
العالمي قوق الانسان » كانت يقايا نيران الحرب العامة الثانية ما تزال منتشرة. 
على سكل تلال من الث البشيرية » وحبال من معالم الحضارة وقد تحوات الى 
تراب أو هشم . 


ات هاا 


وتفاءلت اللشرية خيراً بصدور صك « حقوق الانسان » ؛ وقل إن 
سمكومات العال قد .بدأت تعقل » وإنها قد انتقلت من طور « الشراسة » الى 
-طورءه الرزانة » . ولكنه لم عض سوى مئة وبعض سنة حتى كان أكثر من 
حليون ونصف اال ملبون عر لي ”هجون من نوتم في فلسطين » و حاون بالعنف 
. والتهديذ با موت على .ترك فلسطين العربية » ليلحأوا الى البلاد العريسة المجاورة . 
-واستولت على بيوتهم » وثرواتهم » وقراهم » ومدمم » عصابات صبيونية » كانت 
تعمل تحت ممع وبصر المستعمر البريطافي » بل بتشجبع منه ومن أمثاله من 
'المستعمرين . وحين هب العرب يفضحون أمام الأسرة الدولية » تحت قبة منظمة 
الأمم المتحدة.» العدوان الصبيوفي الذي وقع على سُعب فلسطين » كان جواب 
'المنظمة الدولية تقسيم فاسطين التي كانت عربة منذ ألوف السنين حتى م94١‏ » 
.وإقامة دولة صبيونية -فوق أرض فلسطين » والاعثراف الضمني بالعدوانالدبوني 
على حقوق الانسان العربي الفلسطيني ‏ لأن الأمم المتحدة لم تفعل يتا أكثر 
-من إصدار موعات من التوصيات والقرارات والأمنيات التي « ترجو » فيا من 
7 اسرائيل » أن تعد .للعرب حتوقهم . 
وهكذا .» من حادث واحد » تجلى بوضوح ما بعده وضوح أن ثة في 
'العالم مفبومين لقوق الانسنان : مفهوم المتسلطين الأقوياء, ومفهوم أصحاب 
اطق الشرعبين . 
| يا تين » دوا لبس أو #وض »> أن ثة موقفين للعام من منظة الأهم 
-المتحدة : موقف الدول الأمبريالية والاستعاربة » وهي ترد من امنظامة 
: الدول لت أن تكون غطاء لحا وستاراً اتساطبا علوالشءوب الضعيفة وانهب خيرات 
تأملبا ار ؛ ومودقف االشبوب المنهوبة » المغلوبة على أمرها » وهي تريد من 


ا 


النظمة الدولية أن تساعدها على ازالة الام الذي وقدع على هذه الشعوب طوال 
خرون »ا تريد منها أن تساعدها في كفاحبا خد القوى الأمبريالية والاستعارية 
التي بين كرامتها ووجودها 
وكان اعتراف الأهم المتحدة بالغدوان الصبيوني على العرب » ويقيام 
اسرائيل دولة في قاب فلسطين » أول إسفين يدقه الطغيان الأميريالي في حم ش 
.وشيقة حقوق الانسان» وفي قاب الشريعة الدولية. ذلك أنه اذا كان قد استهدف 
الحاق الظلم الصارخ بالعرب » فقد كان في الواقع مؤامرة على حقوق الشعوب » 
بل وتزيقاً للوثيقة ذاتها التي أقرتها شعوب العالم» ومن ورائها حكوماتها . 
ويتمير أ كثر دقة » ان قيام اسرائيل فوق الأرض العربية لا بُعتبر جرد تحدر 
لاحق العر لي وحده » ولا جرد احلال استععار من نوع جديد عل استعار تقلدي 
قدے؛ ان قيام اسرائرلهو قبل كل سّيء دوس على حقوق الانسان » هذهاطقوق 
التيلم تكف حربان عالميتان رهسيتان على حمل دعاة العدوان أن يتهيبوا وأن يتخاوا 
عن نزعاتهم وأفعاهم الحدوانة » بل كما زادتهم ويلاتة الانسانة إمعانا في 
ارتكاب الشر والظلم . 
ذلك بأن نظرة سربعة ثلقها على ما حدث فوق الكرة الأرضية خلال 
الفترة التي تلت قيام الأمم المتحدة وحتى الآن » ترينا على سبيل المثال لا احاصر : . 
أن الولابات التحدة الأمريكية حملت هيئة الأمم كلها على أنتتدخل 
5 درون كوريا الداخلية وأن تحارب حركة التحرر والتقدم التي انطاق بها هذا 
الشعب الباسل » وأن تفرض على كوريا التجزئة » وأن تحتل قسماً من أرض هذا 
ش اللا (هر كوربا النوبة ) وبالتالي أن تستهتر استهتاراً صارخاً قوق هذا 
الشعب في أرضه ووحدته وسيادته . 


- y= 


٠‏ - أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تدخلت في شؤون فيتنام 
الداخلة » بعلم الأمم المنحدة » واحتلت قسماً من أراضيا » وحاريت وما تال 
تحارب هذا الشعب البطل الذي لا يطلب سيئآ آخر سوى أن يعيش بسلام فوق. 
أرضه » وأن حتق لأيناله حباة كرامة وتقدم وعدالة » وذلك هو حقه الطبيعي 
اشرو الذي أعلنته سريعة حقوق الانسان وتعمدت الولابات المتحدة نفسها أن 
ققوم بها ٠‏ 

- أن البيض في جنوب افريقيا ما زالوا بعلم الأمم المتحدة ذاتهبا » 
ضطبدون الملونين ويتذلونهم » ويسومونمم أمُرس أنواع العذاب © وبحرمونهم 
من اط حقوقهم الطبيعية » حقوقهم في أرض آبا بم وأجدادم : 

- ان الأمم المتحدة ذاتها قد أخذت علا » مئات المرات » بل الوف 
المرات باستمرار العدوان الصرروفي على العرب » وباستمرار اضطراد الصبيونين 
الاسرائيليين لا للعرب المقيمين في الأرض انحتلة وحسب » بل وللعرب سكان 
الضفة الغربية والمولان وسيناء وغزة » يا اتخذت الأمم المتحدة مثات القرارات 
بادانة اسرائيل ومطاليتها في أن تكف عن أعال الاعتداء على حقوق العرب » 
ومع ذلك فان اسرائل ماتزال تعتدي » تعتدي على حقوق العرب » وتعتدي 
على حقوق الانسان » وتدوس قرارات الامم الماحدة ؛ وكان بامكان هذه المنظمة 

.أن تفرص على المعتدي عقاياً ناحا ¢ فل هذا من مباهبا إلا أن المتآمرين 
على حقوق الشعوب مم الذين كانوا ومايزالون ينعون الأمم المتحدة من ان تضع 
حداً لهذم الاعتداءات . 

ان تششريد | كثر ملبون ونصف اللنون من عرب فلسطين اتبحة فرض 

قيام اسرائيل فوق أر ضهم » لم يكن درا كاف للامم المحدة » ولالماسمي 


۸س 


بالدول العظمى ».لكي تتنبه الى ان سلام العام تهدده الصبيوئية » والى أنحقوقه 
الشعب العر بي تهدر » والى أن العالم يكفية مالقي حى الآن من شقاء وبؤسه 
قعل عدوان المعتدين ... كان لابد من أن تستمر الصبيونية في 
عدزانا على حقوق الشعب العرلي » وان تستمر اطروب العدوانة الواحدة تاو 
'الأخرى » وان تواصل تشريدها للناس دون تيز في العمر او الجنس » وان يبل 
عدد المشردن العرب من ديارهم بعد عدوان حزيران بجور أكثر من ثلائة . 
أرباع المليون من أبتاء الضفة الغربية والجولان وغزةوسيناء ومنطقة قناةالسويس . 
واسسرائيل ماتزال تدر حقوق الانسان في الوقت الذي يحتفل العالم فيه 
باعلان حقوق الانسان » وقي الوقت الذي تطلب فيه هيئة الأهم المتحدة الى. 
الشعوب والمكومات ان تشد ببذا الاعلان . 

فكيف يحتفل عرب فلسطين باعلان حقوق الانان ؟ و ككف لاترى, 
الأمم المتحدة انها قتناقض مع نفسها حين ترى أن اسرائيل تتجاهل حقو الشعب. 
٠‏ العربي » وتطالب سُعوب العالم أن تتفل باعلان حقوق الانسان ؟ ألا يعني هذا 
الاحتفال انتصار اق على الباطل » واندحار الطغيان والعدوان أمام قو ‌العدالة 
والسلام؟ فبل تحقق شيء كبذا فوق الأرض العربة على الأقل ؟ 

إننا مرة أخرى على سبل الال لا الحصر »؛ نشت هنا نص القرار 
الذي أصدرها لمر الدولي لقوق الانسانفيجلستەر غ (۳) بتار بخ ۷| |۱۹1۸4 .. 

« ان المؤتر العالمي لقوق الانسان 

اذ يسترشد بالاعلان العالمي لقوق الانسان ٠‏ 

وبعد أن استمع ال هالبيانات التي القيت في المؤقر بشأن مسألة احترام, 
حقوق الانسان وتنفيذها في الاراضي اغتلة ... 
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١‏ - يعبر اأ ةر عن قلقه العمق لانتباك حقوق الانسان في الاراضي 
العر بمة التي خضعت للاحتلال نتبحة للأعال الحر دية التي نشت في حزيران 
( يونيو ) ۱۹٩۷‏ . 

؟ - يلفت انتباه حتكومة اسرائيل الى النتائيع الخطيرة الترتبة على 
اهلها لاحريات الأساسية وحقوق الانسان في الاراضي الحتلة . 

ب يدعو حكومة اسرائيل الى الامتناع مستقبلاً عن اعمال هدم 
منازل المدنيين العرب الذين يسكنون المناطق انخاضعة للاحتلال الاسرائيلي 
والى احترام وتلفيذ الاعلان العالمي لقوق الانسان واتفاقيات حليف 
الصادرة في 1945/8/1١‏ في الاراضي النحتلة . 

۽ يو كد حقوق لاسكان الذين ت ركوا ديارم نتيحة لنشوب 
الأعمال الطوبية في اشرق الأوسط في العودة . واستثئاف,حياتهم الطبيعية 
واستعادة أملاكبم ومنازهم , والانضام الى عاثلاتهم طبقاً لنص الاعلانالعالمي 
لقوق الانسان . 

ه ‏ طالب اجعة العامة بتعيين نة خاصة لبحث انتما كات حقوق 
الانسان في الاراضي التي احتلتها اسرائيل وتقديم تقر بر الى الهعمة العامة 
بعد ذلك . 

- يطالب نة حقوق الانسان ابقاء الموضوع تحت الدراسة 
ار 5 

فالامم المتحدة تع إذن علا تامأ أن اسرائيل تنتبك حقوق العرب » 
وأنها تدمر بيو م فوقرؤوسهم » واا تصادر ثرواتهم واملا كبم وسوتهم » وأنها 
تمجرم من المناطق التي اعتدت علا فى ه حزيران ؛ والامم المتحدة تعلم أيضا 


ت ا 


ارال قد اتخذت بتاريخ ۱۹۹۸/۲/۲۹ قرارا باعتبار سيناء والضفة الغربية 
.والمرتفعات السور رة مناطق امعرائيلية » خلافاً لكل قانون ولكل عرف 
دولين » وتحديا مكشوفاً لبادىء حقوق الانسان » ومع ذلك فالأمم5المتحدة 
تسكت عن عدوان اسرائل » والسكوت هنا فعلي » وإن يكن هناك بعض 
«الدول التي ما زالت تنتصر للدق العربي ؛ ولكن الهم هو التتبحة » والنتحة هي 
أن النفوذ الأمبريالي مازال طاغباً الى حد كبير على الامم المتحدة » وعلى مبادىء 
«الحقوق الانائية نفسها . 
بل ان عدوان الخامس من حزيران هو بذاته دلالة صارخة على انتهاك 
٠‏ اسر اتل هذه الحقوق » فقد سبق هذا العدوان حل تضلل ضخمة قامت بها 
«الضييونية العااية لدى الرأي العام العالمي » مفادها أث العرب ينوون ابادة 
الهود وسفك دمام ؛ ثم فجأة انطلقت طائرات اسرائيل ومدافعها وصوار ضا 
.في الخامس من حزيران تدك المدن العربية وتحرق بقنابلبا السكان العرب » 
وتحتل بيوتهم وأزاضهم » وقد قال الرئيس عبد الناصر في خطابه يوم ٩‏ حزيران 
(١‏ بوتيو ) ۱۹٩۷‏ : 
و اننا نعرف جيعاً كيف بدأت الأزمة في ارق الأوسط . في 
اللنصف الأول من أيار ( مايو ) الماضي . كانت هناك خطة من العدو اغزو 
.سووية . وكانت تعمرمحات ساسته وقادته العسكريين كلهم تقول ذلك 
.بصراحة . وكانت الأدلة متوافرة على وحود التدبير » كانت مصادر اخواننا 
السو ر دين قاطعة في ذلك » وكانت معاوماتنا الوثيقة تؤ كد ذلك ... ولقد 
روحدنا واجباً علمذا ألا نقبل ذلك ساكتين » ففضلآ عن أن ذلك واجب 


لاوا ادا 


الأخوة العربية » فهو أنضاً واجب الأمن الوطني ؛ فان البادىء وارب 
سوف يشي صر .. 

ورغم ان عدوان الخامس من حزيران لم يترك عا لأي” التباس ف 
استمرار الساوك العدوافي الصريوفي » فان الأمم المتحدة لم تكاف نفسها حى 
عناء إدانة هذا العدران والتنديد به . لقد كباتما الأمبريالية العالمية التي تصر” على 
تغطية اسرائيل وحمايتها . وما زال الاق كحق” ينتظر من الأمم المتحدة أن 
تقول كامة واحدة في تأده خد العدوان الضريوفي . 

ولكن” العدوان لم دقف عند حدود زمانبة ولا مكانية معينة .أنه مستمر 
يستهدف التوسع على حساب الوجود العربي . واسرائيل لم خطر ببالها أن تفي 
هذا الخطط التوسعي » فقد جرت به في كثر من مناسبة . كذلك كان يفعل 
البيض العتصر يون في جنوب افريقيا » وما زالون . انهم برمون الى أكثر من 
حرمان السود من حقوقبمالطبيعية : كا انهم لابرمون الى إبادتهم» بل الى استرقاقم 
بأخس أشكال الرق . و كذ لك تفعل البرتغال مع سكان أنغولا . 

في سنة ١5609‏ كان موشي دابان رسآ لأركان ال ش الاسر ايل » فصر ح. 
من اذاعة اسرائيل ان « على الشعب أن يتبياً للحرب » وان على اطش. 
الامعرائيلي أن يقاتل » لأن هدفه الأسمى هو بناء الامبراطو ر ية الاممرائملمة» 
وفي سنة مه و١‏ أعلن رئس حزب حيروت مناحم بیجن » أمام اعضاءالكنست : 
« أؤمن إعاناً عميقاً بوجوب شن" حرب وقائية على الدول العر بيةدوفاإبطاء 
فاذا ذعلنا ذلك أحر زناه سد فين : الأول حو القوة العربية؛ والثاني توسبسع 
أراضنا ¢ 

واستمرت تصريحات المعتدين قبل الخامس من حزړان وبعده » وكلها 
تعلن يا لايدع يالا لأي تموض أن اسرائيل عازءة على التوسع بالعنف 4 


س — 


.والحرب » وتبحير العرب . بل ان اللامبالاة يلغت بها حدأ جعلت أبا ايبات 
قول في نويورك بعد عدوان الخامس من <زيران : « أن اسرائيل أن تعود 
بأي” حال من الأحوال الى اتفاقات الحدنة لعام ٠۹٠۹‏ . ان المرء لاستطييع: 
أحماناً ان يظفر بالسلام والأمن دون مكاسب اقليمية, . .واذا صوتت اجمعية 
العامة د ۳۱ صوتاً هقايل صوت واحد بشأنعودة أسراثيل الى خطوط 
الهدنة » فان اسوائيل سترفض الامتثال هدا القراو » . 

ومعنى ذلك ان اسرائيل لاتتحدى العرب وحدم » بل تتحدىمعبم جموعةالأهم 
المتحدة » التى قامت بالط اتعمل على ازالة الطغان والتحدي » ولتفرض على 
المنمردين على الانسائية احترام حقوق الانسان . ويقول الاقتصادي الاسرائيلى 
أبلى لويلاءطمة 811 : « لبس صحيحاً مايقال من أن اللافات داخل حكومة 
الاتحاد الوطني ( في اسرائيل ) قائة في مستوى « سعة الم ».. بل اناطلافات 
قتعاق في الواقع بطريقة خم" فلسطين كلها » او الاشراف علا كلها » ما فيا من 
فلسطينين- وهذا هو الم - .. ان امترال دابان» وز الدفاع الذي يده 
التمار القومي المتطرف » يطالب بانشاء مستعمرات زراعية » وجمّعات مودية 
قرب مرا كز المدن الكبرى أو في داخلها : مدل نابلس » وجنين » وبيت طم » 
وطولكرم ٠.‏ واستهدف هذا المشروع قق عرض سيامي اجټاعي 0 5 

= ۹۹٩۷  ) حزيران ( پونيو‎ ١5 تشز في جريدة.نيويورك تار بتاريخ‎ )١( 
عن كتاب 2 ماف القضية الفلسطيتية » تأليف سامي هداوي والدكتور بوسف صابغ‎ 
منشورات مر كز الإبحاث لنظمة التحربر الفلسطيتية ب بروت مككل.‎ 

(؟) نشر هذا المقال في جريدة لوموند الفرنسية بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ( نو فيد ) 
Le monde - 11 novembre 1969 153‏ عذد Eli Lobel‏ 
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هكذا يستمر استهتار اسرائيل يبادىء الانسانة البدييرة . والواقع انه 

ابد هة أصبحت موضوع بحث في عالم الوم . ان الطريف فعلا في مشكلة القضة. 
الفاسطينة » هي أن كثيريئ من كبار مثقفي الغرب - إضافة الى ساسته س 
مازالوا بعتقدو 0 بان ارال هي حمامة السام » وفي أبسط المستويات حمل" 
وديع . واذا تر کنا جانياً تواطؤٌ المصالح الاستعارية الرأسمالية مع اسرائيل من. 
أجل اعاقة حر التحرر العربي » وتشويبها » وجعلبا تدور في دوامة»وبلاهدف. 
في بعض الأحبان » فان مايلفت النظر بالضبط اما هو هذا التواطؤ الفتكريالذي. 
يتحلى لدى بعض كبار مفكري وفاني الغربءفي انحيازم المكشوف لاسراثيل, 
بالرغم ا يسمعون ويقرأون ويرون من ساو كبا العدوافي الفعلي . اتنا امام 
ظاهرة من نوع آخر غير ظاهرة « الاستلاب » انألوفة . قالمعروف أن المفكر 
أو الأديب هو انسان ببحث عن اللمقيقة » ويدافع عنها ويشير باصبع الاتهامالح. 
من يتآمرون علا . واعأق » سواء كان حت الفرد او حق الشعب » هو جزء من 
المقيقة الكبرى التي محاول الانسان باوغا . فإذا سكت المفكر عن المتآمر ين 
على التی » فقد أصبم شريكا هم في إثهم » واصبح بالتالي مسؤولاً مثلم ءن. 
طمس القبقة . وأنا أ كتفي هنا بثال واحد » من مئات بل ألوف الأمثة 4 
عن التآمر على اللقيقة من قبل بعض مفكري الغرب. وامثال هنا هو مقالطويل. 
للكاتبة الفر نسية الشبيرة جدأً و ناتالى ساروت » والتي تعتبر زعيمة من زعماء 
الرواية الحديثئة . تقول ناتالي ساروت في مقالحا '' : « عدت من رحلة الى 
اسر ائيل استغرقت شبر بن » كنت خلافها مسرووة » مثلها كان كثيرون. ' 
)١(‏ تحت عنوان : وزنان ومكيالان - نشر في جريدة اوموند الفرئسية 
Nathalie Sarraute - Deux potds, deux mestres in : Le Monde - 11 novem-‏ 
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غيري من قبلى » لرؤيتي أن العقليات السابقة المترسخة قد فلت . 

« بمد أن سروريكان مشوباً بشيء من المرارة . إذلم يض زمن 
طويل على ذلك حى قامت عقليات جديدة , أكثر تلاؤماً مع الوضع 
الراهن » حلت بدلاً من العقلمات القدعة التي كان الاسر اثيليون قد أبطلوا 
مفعوها . فباهي اسسرائيل ايوم تنهم بأنها بلد استعماري ! ! ولكن » 
أبن الغزو الاستعياري » وأين العف ؟ ان هؤلاء المباجر ين اليهود المسالمين 
كانوا حتى سئة ,م94١‏ شترون من هذا البلد الموجود تحت ااسلطة التركية > 
ثم تحت الانتداب البريطافي » الأرافي غير المزروعة , بأسعار مرتفعة > 
وطبق القوانين امول بها 1نذاك . انهم لم يستغلوا اليد العاملة الحاية 2 ولا 
أبة ثروة طبيعية » عدا الرمال واطجارة . 

« نعم ! ولكنهم »كا يقال » قباوا مساعدة الشيطان »> إي الال 
الامريكي ! ومع ذلكفان هذه الأموال اي تلة ها وهي اقل بقليل جداً 
کہا نعم » من الأموال المائلة التي يدفعها الى البلاد العربية أصحاب البترولك 
الامريكرن » واتي تستخدم حالياً لتغذية الجود الحربي الذي يعبىء له 
عبد الناصر وفتح ‏ أقول ان هذه الأموال قد جاءت الى الاسر اثيليين هن 
هود امريكا » لا لتجعل من اسرائيل وأس جر للامبريالية » بل لتنقذ 
أولئك الذين أصبحت اسرائيل هم ملحأ بعد أن تلى ايع عنهم . 

« ان اممرائيل لم تساعد اللاجئين الفاسعايئين » وذلك أمر مؤسف 
سد أننا يجب أن نذ كر بأن هؤلاء اللاجئين قد هر بوا خوفاً من الانتقام » 
ونزولاً عند أوامر رؤسائهم » ونزحوا عن المناطق التي دارت فم-ا المعارك 
أثناء حرب ۹٤۸‏ > وذلك بعد ان اعثرفت الأهم المتحدة ( وفي طليعتها 


تفي هه 


لااد السوفييتٍ ) بقيسام دولة اسرائيل ٠»‏ فاندفع جيرانها جميعهم نو 
الاسر اثيليين العزّل يريدون إنادمم .. . 

« ومن الغر يب > بالدسية لهذا الد الذي کون نفسه بنفسه » مثل 
بلاد أخرى كثيرة » والذي يتمتع بتقاليده الخاصة » ومؤسساته » وسكانه 
المتشبثين بأرضه » كا لوكانوا فوقها منذ قرون عديدة , هذا اللدالموجوه 
.مثا أن هو لندا موجودة » من الغريب أن يكون هناك من لايزال يحرؤ 
على اعتبار قيامه خطأ مؤسفاً يشبغي اصلاحه » وشوكة مغروزة في الجسم 
االو ني بحسن استتصاها . » 

دل هذه المغالطات يكتب هؤلاء المفكرون الغربيون . فطعي أن 
نتساءل بعد ذلك » ما إذا كانت اسرائيل وحدها تعتدي على حقوق الانان ؛ 
إن الحق مدد اليوم من أو لك الذين يمُفترض بهم أن يكونوا شهداء في 
سبيله » ومن أجل الدفاع عنه . ولم تعد تكفي اللزاهة الفكرية لتقويم هذا 
الل » الذي أ كاد أقول إنه جذري . فنحن نا أمام انحراف في التفكير , 
بل أمامغط معان من التفكير ينبغي استئصاله كلياً , ان اروب لدست وحدها 
عي التي تقواض كرامة الانسان وحياته وحضارته وکل ما تمره ؛ فالتشويه 
والتزييف اللذ ان يحدثها الكاتب في تفكير الناس رعا كانا هما من أسباب قيام 
الحروب والنزاعات الدامية . 

وهكذا ينغي » في تقديرنا» أن تطرح مشكاة التآمر على حقو ق الانسان 
رحا جديداً. ان الحرض علىالحدوان وعلى دوسالقي الانسائية لس أقل خطراً 
من ذاك الذي يعتدي فعلا علا . 


- ۹ 
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ارف 


ہو سشيى سین 


الشاع تين الذي أطلى ثورة لتر 


د . أله سلمان الأحمد 


لاشك أن هو شی مان » قائد فيتنام الجرب» 
وفقمد النضال التحرري الوطني » إما هو شخصيبة 


٠‏ عالمية , يحيطها الأحرار في العام بكل الب والتقدير» 


وم ا دون نبا مثلا من كنامذلك الشعب المناضل 
المضحي » ورهزاً للضمود في وجه الأمبربالية وخدم 


ولكن الشيء الذي قد لايعرفه البعض او الكثير عن هو شي مين » هو 
كونه شاعراً إنساناً تعمق في وعي يثته ويطه » وفي التفاذ إلى أعماق الجتمع 
والذات » وجاء تعبيره الفني حاملا صوراً حبة واقعية من كل ذلك . 

ولعلنا لو سألنا هر شي مين لأنكر كونه شاعراً » وطدثنا فقط بأنه 
نظم الشعر في فترات من حياته قضاها في السجن » ولم يكن لدبه إلا أن بكتب. 
مشاعره في كامات سائرة منغمة »علبا تكون ذات أثر في الكقاح . 

ومم) يكن فان هذه الكامات السائرة المنغمة تظبر انا هو شي مين. 
إنساناً وشاعراً » مناغلا وساعراً » قائداً وساعراً » فالانسان والخاضل والقائد. 
لاينفصاون لديه عن الشاعر » وإما يؤلفون طليعة رائدة لا تكذب أهلما » ولا 
تنعزل » وانما هي وسط الشعب أبدا » وفي قاب المداكف الذي تستعر عليه 
المعرة الكبرى . 

ولئن كان هو شي مين ل يككتب الملاحم الطوال » فلقد كان للعالم 
التقدمي ؛ وللانسانية عمومأ » من حياته أروع اللاحم . 

ولد عام 146٠‏ في مقاطعة ‏ نغيآن »4وانتسبوهو في الخامسة عشره 
من عمره الى حركة التحرير»وغدا صلة الوصل بين الوطنين الدووقراطيين المناضاين 
ضد الوجود الاستعماري الفرنسي . وكان أبوه مدرساً . أسبم في ال ركة) فسرحته. 
الادارة الاستعمارية من عله ونفته الى منطقة بعيدةمعزولة . وأمضى أخوه وأخته. 
سبعاً وعشرين سنة رهيبة في السجن عقاباً على نشاطها الثوري ٠‏ ولرما كان مل 
هذا امسج ينتظر هو شي مين لو لم يباجر الى باريس أثناء ارب العامة الاولى » 
حيث اسْتغل ودرس وعسل على لم شمل مواطنيه الفيتنامين هناك » وبمادرة من 
أرسلوا » عام ١41‏ » الى مؤْمّر السلام في فرساي » يطالبون باستقلال بلادهم - 


= ړا — 


ولكن المؤتمر آعم أسماءه عن هذا المطلب » الشيء الذي لم عنع جريدة «الشعبي». 
-اسان حال الاشترا كين الفر نسيين- من أن تنش رالر-الةوآن تحني حرارة الثاثر . 
الفيتنامي . 

وتعرف هو شي مون الى زعماء اللناح الساري في حزب الاشثرا كيين. 
الفرنسين» وخاص الى التفتكير بأن نجاح حر التحرير في الهندالصينة إغا يقتضي. 
تحالفا وثيقا مع الأحزاب العالة الأوروبية . فانضم الى زا مزب الاشترا ي. 
الفر نسي » وماليثت مقالاته الملتببة أن أخذتقلاً صفحات جربدة دباريا ». وباريا 
كهة مأخوذة من اللغة الهندية» وتعني الممبوذين الذين لا يملكون أبة حقوق فيأي. 
حال من الات الباة . واشترك معه في هذا العمل مناضاونمن افريقيا الثمالة 
ومن جزر الأنتيل.ولم يكن حتىهذا الوقت يعر فب (هوشي مين) بل کان أممه. 
إذ ذاك « نغوين الوطني » . 

وفي عام ۳ غادر فرنسا الى الصين»حيث أسس حزب الشببة الثورية 
الفيتنامية » ورابطة الشعوب المضبدة في آسيا الشرقية . 

وني عام 1984 سافر خفية الى الاتحاد السوفياتي » ونزل في لينبنغراد ‏ 
وعندما سثل في المرفا عن غابة رحلته أجاب : مقايلة لينين . ولكن اواب 
نزل عليه حُديداً قاصاً , فقد كان لبنين غادر هذه المياة قبل يومين فقط . ورثاه. 
هوشي مين في عدد و البرافدا » الصادر في © کانون الثاني ١54‏ » وكان في هذا 
الرناء شىء كثير من شاعرية هذه النفس الصافة كوطنيها » الجائثة كتظلعها 
و کامانا بالانسان ونضال الانسان وغد الانسان . قال : « انطوى لينين مثل. 
البرق في يوم صحو بلا غيوم » وسمحتاز هذا النبأ وديان أفريقيا الخصبة » ورحاب. 
آسا الخضوضرة. كان امبع_من الفلاح الأنامي الى الصاد الداهومي_يصغون الى. 


ا 5 


“الكلمات الي كان الناس يتهامسونها عن الشحب الذي طرد » في الطرف الآخر من 
:العام » مستغليه > وهو يحي بلاده دون أية سلطة أجنسة ». 

وفي عام هاو کان هوشي مين من جديد في الصين يلف ؛ حوله وحول 
مبادئه » اللاجئين من فتنام و كوريا وماليزيا والهند والبابان . ومن هذه اللاقات 
“التي كان يعقدها هوشي مين » وينظم فيا الدراسات العامة الاججاعية » انبثق فيا 
.بعد قادة التحرير في الد الصنة . 

وفي عام ۱۹۳۷ سحقت « كومونة كانتون »4 واضطر هوشي مين للبحرة 
“إلى « سيام » » حيث مل على تنظيم مواطنيه من حديد . وكان اسمه قد غدا من 
٠١‏ كثر الأساء سُعبية» كمناضل من أجل تحرير الشعوب المستعبدة والمفطبدة. وفي 
-عام ۹۲۹ حتكمت: عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية _غيابياً بالموت .ثم انتقل 
-عام ۹۳۰ الى « هونغ - کونغ و»حيث وحد كل الاتحاهات الثورية وصمرهافي 
حزب واحد . وتوصلت السلطات الاستعارية الانكايزية الى القاء القض عليه » 
وكانت تبيء لتسليمه الى الشرطة الفرنسية » ولكنه تمكن من الفرار كي يعودالى 
-.ساحة النضال والتنظم والتحرير . 

ومن هنا انطفاً اسم « نغوين اي كوك » - اوه نغوين الوطني » 
-.وظن الناس أنه مات . ولكن الأحداث التي توالت» دلت على أن بده وفكره 
كنا وراءها . فقسد قاومت الفيتنام الاستعمار اليابافي » والاستعار الفرنسي » 
.وتكلل هذا النضال المرب المجبد عام ه44١‏ بأن أعلتت المقاومة الفيتنامية قيام 
جمبورية فيتنام الدموقر اطية» وعلى رأسها رجل امه « هوشيمين »؛ أي « هو »ذو 
“الإرادة الجلة الصافة » . وواضح أن د هوشي مين » لم يكن إلا ذلك المناخل 
:الاسطوري الذي كان حمل اسم «نغوين الوطني 0 


وزج حماة هوشي مين بتاريخ الثورة الفيتنامة . وباسم جمهورية فيتنام. 
الدمرقراطة مخوض الشعب بقبادة « العم هو » يما كان اديه الشعب » حرب- 
الأعرام المانة ضد الاستعهان الفرنسي » وتتوج هذه البطولة باللصر في دياف 
بان فو .. 

ورف الشعب الفنتنامي في مالي بلاده الى يناء الانثثرا كبة» وتشبيد. 
حماته الجديدة . .ولكن الامبريالة الأمير كنة | تغفر لهذا الشعب الجيد أنه هو 
الذي دق ناقرس الخطر وحفر القبر الأول للاستعار . 1 

ومكذا أخذت جوش الاستغار وعلاؤهومرتزقته وآ لته اطرية اة 
منذ سنوات طوية صعبة « تصب الامار والراب والموت في ربوع الوطن‌الصامد. 
والشعب المقاوم المؤمن بانتصار الرية واهزام العدوان . وغدا اسم هوشي مين. 
- في هذهالمعرة ‏ رمزنضال الشعب الفتنامي من أجل فيتنام حرة. ووقف القائد- 
حباته كبا على تحقيق هذا الحدف الأسمى . ولم يكن ذلك اندفاعاً مع فكرة 
التضحة » ب لکرس نتفه للمعركة من أجل سعادة الناس » وكان ذلك مخلق سعادته. 
الشخصية اللامتناهة . ا ْ 

هذا الإنسان العظم كان على الموت أن بحتمله في الثالث من آياول عام,. 
4 . ولكن.الشيء الأ كيد » والشيء الواقع الذي ناسه ونومن به » أن. 
هناك أفكاراً.ؤضادىء يقف الوت اماما عاجزاً . والى جانب هذه الأفكار. 
وهذه الميادىء تقوم أيضاً ساعرية مرهفة حساسة » هي » أولاً واخيراً ؛ تكملة. 
لسابقانما » يما ان مثل هذه المساسية المرعفة هي » من قبل ومن بعد » من, ٠‏ 
خصائص العظم أي كان . 


کک 


إن هوشي مين بعش بكل ذلك . أعطى يم أعطت الشمس » وأعطى 
المطر » دون من أو حساب . كتب الشعر » لا لأنه أزاد أن يتكون شاعراً » 
ولكن لأنه أراد أن يتكون للشعر رسالة » وأراد أن بط الشعر من بروحه 
العاجية » فيكون انساناً » ويتحدث بين الماهير » وي قمة البانى » 
والمناضل » والمغلوب على أمره » والثائر » والسجين » ويقتحم الخصوصيات » 
.ويرسف في القيود ٤‏ ويجوع » ويتام كيدي ريه لين » هاتف يحزن » 
.وتأنيب » وتحاولة لاستثارة ما خمد من ااضمائر : 


أي جرية اقترقت أبها الموظفون الأجلاء ؟ 
أجوية أن يحب المرء شعبه 


وینذر له حياته ؟! 


واست لأزعم أن هوشى مان أعطى الشعر الكثير من وقته » فلقدأخذت 
السجون الثلاثون التي انطوت عليه » والأعوام الأربعون التي قاد فما المقاومة. » 
جل هذا الوقت وأفضل ما فه» ولكنى أقول مقتنعاً إن سْعر هوشى مين - وقد 
كتبه باللخة الأدبية الصنة إذ لم يكن بستطيع أن يستخدم اللغة الفيتنامة التي 
ميجبلها حراس السجون الصنية ولم يكونوا لسمحوا له بالكثابة بلغة اوا 
ويتوجسون شرآ فيا يككتب ما - أقول مقتنعاً إن سُّعر هوشي مين في السجن قد 
فتح على اللاة نوافذ لايمكن لكل لل القصور الشتوية المنبارة تحت أقدام العال 
والفلاحين والطتود أن بداها أو بغلقما . فانطل من خلال هذه التوافذ المشرفة 


على الفجر الكبير . 


— 


طريق الحياأة 


أوقفرجالشرطةشاتكاي شيك ير حلام یکو نوا بعر فون‌عنه الا أسمه:هوثيمين ؛ 


.وائه كات 


بريد الذهاب إلى متشونغ كينغ » وأنه كان يدعي قثيل الوطنيين الفيتنامييث ٠‏ 


کان اسم هوشي مين ما زال بولا .. ذلك لأنه كان معروفاً باسم ( نوين أي كوك ) أي 


( نغوين الوطني ) ۽ وتحت هذا الاسم كان يغدو وروح في قلك النقطة الحساسة من العا » 
ووراء هذا الاسم كان بر كض بو لين الشرق الأقصئ باحثاً . ولكن نغوين الوطني كان قد 
عات ۽ سمي إعتقادم . 


قطعت كثيراً من الجبال » واجتزت كثيراً من الذرى 
فبل الدروب المستوية إذن هي أوعر الدروب ! 
والتقيت » دون أذى » بلمور القمم ؛ 

ولكتنى ألتقي بالانسان , وها هو يوقفني 


إفي ممل الفيتنام الخديدة ¢ 
في زبارة ودية لرؤساء بلد شقيق . 
فل انقض انحيط على الأرض 


کي يخصوفي بشعرف زنزانة ! 


انني رحل شريف » ونفسي مطمئلة : 
إنهم يتهمونني بأنني صينيمشبوه ! 
طريق الباة فيا غ 

ولكن أن يعيش الانسان حياته 
أقل سبولة من أي وقت مضى . 


* * + 


في السحن يستقبل القدامى. الديد 
وغيوم لازوردية تحد في إثر اخواتا المنذرة بالعاصفة 31 
في الماء .. تعب الفيوم حر ةطليقة ٠‏ 
أما الرجل الو فبظل وحيداً في أعاق زنزانة .. 
جراية الماء 
لزينتك أو لاشاي » فاختر ما تشاء ... 
هل تريد الاغتسال ؟ امتنع إذن عن الشاي. ا 
أم تريد الشاي ؟ فاستغن عن الزينة 
من لونغ نغان الى تونغ تشنخ 
رحبة هي المنطقة » وقاحلة هي الارض 
والانسان يحب الكوخ كما يحب الادخار . 
ولكن هذا الرببع ء كما يبدوء لم يتلق الأمطار 3 
فثمة حزمتان او ثلاث تدخل الأهراء 
بدل المثسر المأمولة .. 


E س‎ 


سساو س 


عند الوصو ل الى سجن تيين باو 
ثلاثة وخسون كماو متراً في الوم » 
القبعة والملاس مبللة » والحذاء مزق » 
وفضلآ عن ذلك , لا أعم أبن أنام 
منتظراً في المرحاض قدوم الفجو .. .. 

غطاء من الورق لزفيق الجن 
كتب جديدة وقدية عة بلا اتقان .. 
غطاء من الورق خير من لا غطاء . . 
أيها الناون منجاة من البرد » في أسر"ة الأمراء > 
كثير من الناس في السجن ينقضي ليلهم في الأرق 1 

عل الطريق 

كان الرس روني وم يحماون خنزيراً .. 
يحاون النزير أا الرجل فيسحبونه بالزمام  .‏ 
الانسان لا ساوي اطنزير ! 
فقيمة الرجل تنخفض 
ا امع ا 
وما من بؤس »> بان مثة مغايبة ولف وزبة > 


١ ٤ 
اسواً من فقد اطرىة ؛‎ 


وعندما تكون كل حركة او اشارة «ثواقة 

فلس الانسان الا حصاناً او ثوراً حر بالرسن 
مصرع سجرن . 

لم يعد وا أسفاه ‏ الا جلداً على عظم ` 

استنزقه* الجوع واابره والبؤس » 

أمنس_مساء كان ينام مستنداً الى طبري 

وقي الفجر غيّتنه' اماق الرمس 


على مسن الال تشيحد ألر e‏ سيفهأ 

وعلى لم الأغصان عر برد قاطع كالسكين 5 

وفي البعيد يرن* جرس .. أسرعوا ايها الحجيج ! 
ها هو الولد عائد بالتوار » نافخاً في المز'مار ! 


جاع + 


لا سبيل الى النوم 
سهد .. وثأآن .. وثالت .. 
لاسبيل الى النوم » وأنا اتقلّب” » قلقاً » 
سهد رابع » وخامس .. ثلثم أم ارق ؟ 
ونجمة بفروع خسة تلف؛ أفكاري 


= 


كنت في الماضي ترافقني حتى النهر 
واک اقول” لك الى اللقاء القريب 4 ف الحصاد القادم ا 
ومن جديد مو الحراث على السبل » 
وانا , بعبداً عن اللاد » لست” غير سحين ! 
اة ال ارق 
تحت وقع الل لتعميل تألتم* حبّة الراز” 
ولكن' عندما قر التجربة فان بياضها دهش ! 
ومثلها الناس في العام الذي يحتوينا : 
لتكون ردلا ٤‏ لا ند من نصمل الشقاء 
صباح مشرق 
تعر تمس الصماح الزنزانة 
وتبد”ة الظلال” والدخان والضضياب” الوبيء 
ويا الأو" » فيجأة”, هواء من 
و ينتسم لاربميع (أعائد مئة” وجکر حيس . 


. * *« 


عامل الطرقات 
دون توقف » دون استراحة » تحت المطر والريح . 
يشتغل عامل الطرقات . وجوه ”برثی له ! 
ك من الناس » مّشاة” وخْيئّالة ˆ أو عابرين 
سيت ذد كروك » وقد هز“هم" عذابك ؟ 


ج الس الع« 


كنت » طوال الطياة » مستقممة” » ثابتة “ » لا تتعبان - . 


ماعون هو الوغد الذي فرقنا 
قغادرك وحيدة” وأنا بلا عزاء ءءء 


عندما يغمضون العمون 

تبدو عليهم سياء الثعرف والنقاء 

وتقسمهم اليقظة الى أشرار وأخياو.. 

طيب » شريو ... لا أحد كذلك في طبيعته . 
بل يغدو هكذا ... خاصة ” من خلال التربية 


0 » + 


ري سم 


7 


« يوم في السجن » 

الف عام في الخارج » 

هذا المثل” القدم 

لبى عا ! 

أربعة أشبر لا إنسانية 

في أعماق هذا السحن 

هد "مت" حسدي 

أكثر” من عثسر سنين 

ذلك لأنها كات" : 

اربعة أشبى من الموع 

أربعة” أشبر من الأرق 

م أستطع' فيها تبديل ملايسي 
لم أستطع فيها الاغتسال ... 
وياتالي : 

ققد هج رثني سرن“ قطنت" 
وابيضرت” علاة” شعطرات 
وغدوت” اسوه » نحا » بائساً حائفاً » 
تابي الطرب والقروم' . 
ولكن لسن الطظ : ش 


أنا صابر” » ّت انان 
لا أتراجع شيراً 
مغر ي يستدعي الشفقة 
ومعنوياً لا آلين ... 

سے احدی اماف 
تنفتح الوردة . وتذوي الوردة 
دون أن' تَعْدَم ما تصلع” الوردة . 
يكفي أن' بم عطر” ور'دي” في السحن 
کي در في قلب اباس 
كل اام 

انطباعات خريفية 

الساعة العاشرة . بئات نعش الكبرى تلاهمس” الذرى . 
هذا هو اغريف , جد" جد نشي فت رنه . 
هاذا ّم السجين الحريف ونشوته ؟ 
فالنشيد الوحيد الذي يوقعه قله : 


رؤية” أخر بة من حديد ! 


في العام الماضي » كنت حواً في مطلع ذاك الخريف 
أما هذا اريف فيجدفٍ هذا العام سجيئاً . 


هل أنا أقل؛ فائدة” لشعي الحبيب ؟ 


£“ . ولد ےھ وي اجن 0 
أعتقد إن“ هذا اريف دساوي ارف الآخر ‏ 


* + ۴ 


في ليلة خريفية 
لدی الاب حار سء وبندقته الى كتفه .. 
غيوم” في السماء تر كض فوق القمر .. 
والبق* في كل مكان . . ممُسفتّحات” اليل السوداء  .‏ 
والعوض' يطير أسراباً بلا اتقطاع . . 
وأنا أفكتو* بوطني » وفي الم الى العم أطير . . 
حالماً متطلقاً مع سباق أحزافي .. 
عام“ وأنا سجين” فأي" ذنب اجترحت ؟ 
ويدموعي أكتب هذه القصيدة السجينة ! 
صحو مسةر 
كل شيء يتغير .. هذا هو القائون » والعدلة تدور دون انقطاع > 
بعد المطر » الطقس اليل . 
في لحة عبن » يثفير الكون' ثيابه الرطبة » 
وعلى عشيرة لاف لي 200 يسط المشهد وشيّه* الرائع: . 
الشمس ناعمة .. والنسي راء .. والزهرة تسم » بريئة > 


)00 د لي » هو قياس صيني قدم بعادل قرأبة ٩۰۰‏ مآر . 


لسو سي دم 


وني اعلى الشجوة غصن يلتمع 59 وحوقة من العصافير تدندن 5 
ودجس" الانسان والحيوان بتصاعاد الربيع العائد > 

أن تألق الفرحة بعد الثقاء ! 

ومنلا تجري أنمار” الصين جیا نو الشرق » تحري أا هو شي مان 
نحو الانسان البسيط الشريف المناضل الحب لاحياة وبافي الاة » وترافقه نحو 
الشروق » نحو الشمس . 


52 هو + + ت 
ش نت العسَزي السكوريعتّد الله عد 


| وع قصصيخ ضیف جن ين" الى فن القصنة امحن بثة 


منتورات وزارة الأمتافة _ مشق 
الوق , ۰۰ س 


— e 


طبرو الزاجيرا الاغرلقيظ 


لاك أن طبيعة أي جنس فني ترتبط 
بصورة أو بأخرى بالظروف: واللابسات الي 
صاحبت نشأته من جة » وبالطبيعة الفكو بة 
احظة الحضارية التي ولد فما وصدر عنها من 
حبة أخرى . فبذان العاملان الطوفريانت 
.يحددان احنس الفني لبس طبيعته الفكربة 
ونوعبة الموضوعات التي يتناو هافحسب »ولكن 
أيضاً طيعته البنائة وأسلوب صماغته لاقضايا 
والمشكلات التي يعبر عنما . ولا تشذ التراجيديا 
الإغريقية عن هذه القاعدة بأي. صورة من 
الصور . ذلك لأن الطبيعة الفاسفية والبنائية 
هذه التراجيديا تتحدد وفقاً افا رو ف ات صاحبت 


س سس — 


صبري حافظ 
إلقا هر 


فو هذه التراجمديا وتباورها » مذ كانت بذورا حنينة لاتفصم ملاعا عن كيان. 
واضح » حى وصلت الى شكلها الكامل الذي براه أرسطو متجسداً في مسرحة 
سوفوكاس ( أوديب ملكأ ) » ووفقاً للطبعة الضارية لاحظة التاريخية الي 
عاشتها البلاد الإغريقة 5 تلك الفثرة الممتدجم من -والي م عام. 
ظبور ( الضارعات ) لأسخلوس وهي أول مسرحية أغريقية كاملة وصلتنا 
حی عام 405 2 نت عام وفاة العملاقين سو ف وكلدس وبوريمدس والفارة 
السايقة عليها والتي مدت لها . فقد كانت هذه الفترة بثاية الطلفية الضارية >. 
أو الأرض التي جرت فوقها أحداث هذه الركة المسرحة المؤتلفة . من هذه 
الظر وف كتمعة ؛ تتحدد ملاح اعراج ديا الإغريقية»وتضح طبيعتها 0 فالظروف 
التي صاحبت ملاد وازدهار هذا الجنس الأدبي فوق الأرض البونائية في القرن. 
الخامس قبل المملاد ¢ هي الي صاغت أبعاده وبلورت ملاعه . ففوق رض تما 
E 49‏ هدو املاح ؛وتضحت عير المادرات الخلاقة أعدد كير من الشعر أ 
الموهوبين الذين مبدوا الأرض لقدوم عمالقة المسرح الثلاثة . 


وإذا أردنا أن نتعر ف على ملامم هذه التراجيديا العظيمة بصورةواخحة» 
كان علينا أن نصحب بذور هذه المأساة الأتنكية في رحلتها من أرض الدوريين 
( كورنثة ) حيث كانت نشيدا دينياً غامضاً لاصراع فيه ولا أحداث »> حت 
بلغت ذروة تألقبا على أيدي عمالقة المأساة الأتسكيةالثلاثة أسخاوس وسو ف وكلس 
ويوربيديس . والحققة أن هذه الرحلة مليئة بالصعاب » وعفوفة بالمساحات 
البيضاه التي ترك للتخمينات والترجحات مكان الصدارة . فالسطور الشحيحة التي. 
بعلن فيا أرسطو في كتابه ( فن الشعر ) أن « المأساة قد نشأت في الأصل. 
ارتمالاً » هي والملباة . فالمأساة ترجع الى مؤلفي الديترامبوس ء والملهاة ترجع, 


داعس — 


إلى مؤافي الأناشدالإحليلة التي لاتزال بتغنى بها في كثير من المدن حتى اليوم ٠»‏ 
وم نمت شنا فيا بإفاء العناصر الخاصة يها . وبعد أن مرت بعدة أطوار 4- 
ثتت واستقرت لما بلغت كال طبيهتها الخاصة » ' .. لاتستطيع ‏ هذه السطور 
الشيصيحة ان تشع رغبة الباحث في معرفة طبعة الرحلة التي قطعتها المأساة 4- 
منذ كانت جره نشد ديترامبي مر تحل وبسيط ۽ حتى أصبحت عملا درامياً مكتويك 
وله أصوله اللنائية المعقدة . لكنها برغم شحبا الواضح ذاك تؤ كد لنا حققتين. 
واخحتين : أوه) الطبيعة الدينة لنشأة التراجمديا » وثانيها أن المأساة الإغريقية. 
في بزوغبا من الأناشيد الديترامبة قد مرت بعدة أطوار ثبتت بعدها واستقرت- 
وبلغت كال طبيعتها الشاحة . وقد حاول الباحثون في طبيعة هذه المرحلة أرتف 
يتطلقرا من هذه الققة الأرسطية الصغيرة ليشدوا _ بالاستعانة بعشرات- 
الزات والمعاومات والشذرات . بناء متاسكا عن طبيعة الظروف التي مرت 

بها المأساة الإغريقة القدعة حتى نضحت وا كتملت وتباورت . 

وبالرغ من تعدد واختلاف المذاهب والنظريات التيتتناول صل التراجيديك 
ونثأتها لدى عدد من عاماء الونانات البارزين من أمثال حلبرت موري بمعطاز0» 
Murry‏ وحليرت توروود Î gy Gilbert Noıwood‏ . و. .A. W.Verral Jê‏ 
وولام ردجواي g Sir William Ridgway‏ 4 .اج . رول <l g H.G, Rose‏ م 
باورا س82 :30 .© وفارئل العم و |. ب. كوك ٥ه‏ .8 .۸ وغیوم عفان 
هناك شه إحاع على وثاقة العلاقة بين ظبور المأساة وعبادة الإله ديوندسيوس 
وأناشيد الديترامبوس التي كانت تنشد في الاعباد الدينبة الشبيرة . وة قرائن. 
عديدة على ان عبادة هذا الإله وافدة على الأرض الونانية ولست نايتة فا . 


٠١ ٠٠١ ٤ص أ. من ترجة د. عبداارحن دوي‎ ٠۲۹ ) أرسطو ( فن الشعر‎ )١( 


سا و س 


.ومن الأرجح - کا يقول روز - أن عبادة ديونسيوس يطابعها . الاحتفالي ذاك 
قد وفدت الى الأرض الونانية من فر يجيا خلال العصور التارخة مصطحية معا 
اسما وامم أناشدها “ .. هذءالأناشد التي تطورت منا المأساة كإيقولأرسطو » 
.واي أخذت اسما من الاسم القديم للإله ديونسيوس » والتي كانت تنشد في 
أعياد مصرع ديونيسيوس وبعثه من جديد . ومن أسطور ق مصرع ديوئيسيوس 
.وبعثه تلك أخذت التراجيديا بذرة الصراع بين الموت واطباة » بينالنوروالظلمة» 
.والتي أخدت تنمو متتخلصة من الواشي والزوائد السحرية حتى وصلت إلى 
المفيوم الناضج لاصراع الدرامي ما يتبدى لنا في أعمال عمالقة الأساة الأقيلبة 
الثلائة . ومنطبيعة هذه الأناشدءالي كانت تنما جوقة ترتدي جاود الماءز» 
'أخذت التراجيديا اسمها تراجوديا دنهاذهم7 أي أغنية المدي .. وآم من كل 
ذلك أخذت طابعها الديني والفلسفي . فقد كانت الأحفال الدب نسيوسة تحمل 
من الطابع الديني بنفس القدر الذي تحمل من الظابع السحري » وكانت مليشة 
بال ركات الراقصة التي تعبر عن موضوع الناء والاخصاب'"' . جا أن طبيعة هذه 
'العبادة التي كانت تكتمل على ست مراحل منظمة » هي مرحلة الصراع مع ثم 
مرحلة التعذيب أو الكارثة ومطيوم ثم الرسول الذي يأقي بالاناء وبعدها البكاء 
ثم الا كتشاف او التعرف على سشخصية الإله الحتص وأخيراً ظبور الإله أو به 
في عظمة و كبزياء "' » هي التي أعطت النشيد الديترامبي الذي كانت تترثم به 


أطوقة طابعه القصصي ومن ثم طابحه المسرحي “ها فيها من فعل وصراع . وكانت 


. 5١ راجع «. ج. روز ( الديانة اليونائية القدعة ) ص‎ )١( 
. راجح ه: ج. روز ( 'الديانة اليونائية القدعة ) ص هو‎ 5) 
راجع تفاصيل هذه المراحلعندجليرت موري (يورييدس وعصره)صم؛.‎ )( 


۹م 


هذه المراحل_بطبيعتها المأساوية_مي البذرة الننة التي ظلت قر مراحل من النمو 
والتحوبر حى وضلت الى شكلبا المأساوي الكامل فع المأساة الأتبكية المكرة.. 

ولقد بدأ أول ول منظم وواضمْ في الطببعة"الازتجالية” هذه الاناشيد. 
الديترامبية:في أواخر القن الشابسع قل الملاد على بدي الشاغر: الكورنئي آزيون. 
يا يقول باورا =( .. ففي عام ٠۳١‏ قى م. نظم الشاعز آزيؤن الكورنثي. 
هذه الطقوس في شكل جوق غنائي درامي ‏ وبذلك تحولت أغنة .الديترامبوس 
من أغنة عفوية مرتحلة » الى ترتيلة حاعبة ناضحة قمحا الموسيقئ واطركات. 
الايقاعية . تم زاد العنصر الدرامي برور الوقت » وآخذ قائد اللوقة 'شكل. 
الشخصية الارامية يما حدث في مقطوعة تسيوس التي ألفبا ( بلغوليدس ) وكان. 
يتبادل الغناء مع أفراد الموقة ٠‏ ولولا جموعة من الظروف المعينة » لكات من. 
امحتمل ان تظل مل هذه الاغاني الدرامية دون تغبير ٠‏ فقي النصف الثاني من. 
القرن السادس قبل الملاد بدأ عب “تا الذي كان قد توحد منذ | كثر من. 
نصف قرن والذي تتوسطه م ديئة أثينا - بحس بكيانه ٠‏ وشعر.بالاجة 
الى أدب يعبر عن سُخصته الموهربة ٠‏ و كان ذلك إبان > أمراء مستتيرين. 
بسطوا رعايمم على الفنون » وافسحوا صدورم للشعراء العظام من خارج البلاد. 
لمكن وجودهؤ لاءالشعراء الاجانب العظام وحده هو الذي درب ذوق الشعب. 
الأتكي » وانما برجع قدر من الفضل في ذلك أيضاً الى الالقاء الستري لقصائد 
هوميروس الذي كان يقسمه بيزيستراتوس . يا أن طاقة الشعب الأتيكى الخلافة» 
كانت قد أصبحت متأهة للبحث عن وسائله الخادة في التعبير . ذلك لأن تعاقب 


الحكام المستئيرين ‏ من صولون حى بير يكلس مرورآ بېز سيراتوس وكامدث. 


)000( رأجع س. م. باورا ( الادب البوتاني القدم ) ص ٤۸‏ +451 5 


i 


-- سام في تباور الذاتية اليونانية في ظل تلك الديوقراطبة التي أسْعرت الأشين 
-بتفردهم وبذرت في نفوسمم البذور المنرنية لتلك الفلسفات التي مبدت لصحة 
لكل جرود الفلاسفة الونانيين الإعلاء من قدر الإنسان وتعظم أنه . وكان 


- من الضروري هذه الذات التي أحست بكياها أن تبحث انفسبا عن الشكل 


.بروتاجوراس و الإنسان هو المقياس الذي تقاس به الأشاء » والتى كانت تتويحاً 


الخاص الذي ستوعب طموحبها في الارتقاء الى مستوى يقرب من مستوى 
“تصورهم لل 4ة » ولعبر عن جوانب العظمة الكامنة في هذه الذات وعن مافيا 
من سمو وشرف وبطولة . واقد وجد البوتانيون ضالتهم تلك في الرقصات الجاعة 
القدية التي ارتبطت بعبادة هذا الإله القادم من الريف لبحتل النزلة السامقة في 
المدينة»ر ديونسيوس ) » والتي كانت تستمر الاحتفالات به طوال ستة أيام من 
:الفرح والابتهاج ''' بالرغم من الو الديني الرصين الذي كان مخيم علا . فقد رأى 
الأتتكون في اله الإثثرة المفتوئة هذا الهأ لنينهم المتبقظ » كا وجدوا في الأغنة 
والرقصة اللتين كانتا تلقيان في الاحتفال به عناصر فن قدر له أن يحفظ أفكارم 
. ومشاعرم تجاه المشكلات الانسائية الجوهرية وأن يقدمه ذه الأفكار والمشاعر 
للأحفادمن يعدم .جا وجدوها منقبل في تلك الاساطير والملاحم وأناشدالطو لقااتي 
کہا سعراء اليونان الخالدون وعلى رأسيم هوميروس وهسودوس » ومؤلفو 
الألبحوس والقصائد الغنائية كالكان وسافوه والکایوس وأنا کریون‌وشوجنس 
. وبندار وغيرم » والتي كانت تصور عالاً ملئآ باب والبطولة والشرف . وتايض 
بالفكريات السائدة التي تكون الشعور جحي المجتمع بتكل صبواته وتطلعاته 


)۰( راجع تشاراز الكسندر روبنصن ( أثينا في عبد بریکلیس ) ص 5 


خم - 


خقد كانت قوائين البطولة في هذا الجتمع كاملة وواضحة » الى درجة أن الشاعر 
يا يقول فثلى - لم يكن لديه هو وشخصياته أي فرصة لناقشما . ومن 
-طبيعة هذه البطولة أا تيم الانسان شرفاً يحب أن يكون مقدوراً على صاحيه . 
.وهذا كان هذا العالم بالضرورة عالم منافسة ضارية . فالمنافة في منتهى الشدةء 
أبنا کان 2 الممككن المصول على أعلى درجات الشرف . وقممة البطولة الهانة » 
عي المرادف الصحيح لمعنى الياة . 

فوق هذه الاوحة بدأت أولى الأشكال البدائية لماساة الأتبكية في 
الظبور على بدي ثسبس في ربيع عام هنره ق.م » حيها ظبر مع أفراد فرقة من 
ال « تراجودي » أي مغني الماعز » وقدم دراما بدائية في المبرجان العظم 
احتفالاً بديونيسيوس .. وبالرغم من أنه لم ببق أنا شيء من أعمال تسيس البدائة 
تلك » إلا انه من الواضح ان مسر حيته ل تكن مسر حبة با معنى ا مفو م لهذ هالتكامة و إا 
كانت تغني في صورة نوع من «البالاد» الدرامي . وكان التمشل فيا غابة فيالبساطة » 
ليس فه دور حدد لأحد سوى رئيس الوقة . وقد وجدت العبقرية الأتكية 
التي لم تكن قد عبرت عن نفا تعبيراً متميزاً حتى ذلك الاين وجدت في هذه 
البدايات:الفحة سعرها الحميز لها ما برى باورا "» و أخذت تطور هذه البدايات في 
كفزات رائعة حققها سعراء ' تصلنا سوى سذرات قلية من اعام -وإناحسنا 
رأة دورهم - مثل خوبرياوس وبراتبناس وفرونخوس . ثم أصبحت المأساة هي 
الفن الأدبي الاسامي في أثينا في القرن الخامسق .م .» وظلت حتى النهاية عتفظة 


بأصوها الديويوسية .ما بقيت مختلفة ‏ في طابعبا وتر كما - عن هأساة كل منعصر 


. ٠٠١١٠۳۸ راحع م. أ. فييلي ( عالم أوديسيوس ) ص‎ )١( 
(؟) راجع س.م. باورا ( الأدب اليوناني القدم ) ص وغ‎ 


سا لوس — 


البضة وعصرنا الحديث . ويرجع احتفاظ المأساة الأتيتكية بالموقة» إلى ارتباطها: 
بال هة ».حيث ظلت هذه الموفة تعبر عن درحة معبنة :من مشاغز الوعي الديني. 
التي تدين لها المأساة بطابعما الممعن .في المدية . فأغنية الموقة في المأساة الإغريقية 
- کا نقوك نو کس بقرت حتى تذ كرتا يأن التراجيدنا 'نفسبا شعيرة من 
الشعائر الدينية "“ . ولم يقتصر دورها على هذا اهانب التذ كيري بأي حال من 
الأحوال » ولكنها كانت تقوم بدور أهامي في معظم التراجنديات الإغريقة . 
كانت تقف على المسرح لتسبب لنا في وصف عواطف وأحاسسس الشخصات. > 
تفس لنا كثيراً من الأحداث أو تعاق علا . يا كانت تقوم أساساً بتقديم 
المعلومات السابقة على الحدث والضضرورية لكشف أعماقه واستكناه أبعاده كافة » 
الى جانب آنا كثيراً ما كانت ترهص ع خاو ف الشخصيات وآمالحا الدفنة . وتتعاطف. 
مع الشخصية الرئيسية وتستدر ها عطف المشاهدين , وفوق :كل هذا » لتؤ كد. 
الطاب الديني للتراجيدياء وتشير الى وثاقةضاتها بأحفال الإله ديو نسوس الموممية. 

وم يظبر الطابع الديني في التراجيديا من خلال قسكها الداتم يأغنيات. 
الجوقة ‏ حتى .يعد ما قل دور هذه الأغنيات في اللناء الدرامي وكاد يتعدم في. 
مسرحات . يوربيدس .وإن لم تتاف آناشد الجوقة أبدأ - فحسب . ولكن. 
أيضاً من خلال طبيعة. الموضوعات وااقضابا التي كانت تناقشها التراجيدياء والتيظات 
مرتطة بالناحية الدننة بشكل أو بآخر . فقد استقصى شعراء التراحيديا مادتهم, 
الاولى من قدص الإلياذة التاريخية .ومن أساطير ال45ةالخبالية»ومن سير الابطال. 
ومام ر اتهم “ومن الأحداث التارخية المعاصرة . وقد كان اليونان لاينظرون الحد 


هذه المواد على انما ضرب من يروب اال » پل كانوا يعتيرونها حقائق تارضية 


)00 راجع كلينث بروكس ( روائع التراجيديا في أدب الغرب ) ص ۷ء 


a fo س‎ 


مرت بتارخبم . ولم تكن الأسطورة ٠رس‏ واطرافة 4معيه] هي مادة 
التراجديا فقط » بل كانت حورا الشعر الموناني: عامة ». أو" بالأحرى جوهرة 
المضارة المؤنانية »م 'يقؤل لوس" . ومن .هنا استأئرت الانطورة معظم 
التراحيديات الي كتبت في القرن الخامس ق .م .» ولم تحظ الوقائع التاريخة إلا 
بقدر ضثيل هنما . ضحيح ان الشاعر”الاغريقي لم يتناؤل الاساطير:التي . قدمها فيه 
متسرحياته كا هي » بل أدخل عليها تغتيرات واضافات عدندة » لأن الاسطوزة 
السوتانة :و كانت تتضمن غدداً من الأقاصص الغامخة .المتشابنكة > وكان غل ىالشاعز 
أن تنسقبا وأبعدها في صورة قضة واحدة. تتناول احداثا. متتالة وتتبي يعقدة. 
مثيرة > ' تقدم لنا فم هذا الشاءر لطبيعة القضابا التي كانت تعش في وجدان. 
عضره ولموقفه من هذه القضايا : لذلك.نحد أن أغلت تراجيديات الاغزيق القدعة. 
توافقا منها مغ الاحظة الحضارية'الي صدرت عنما وعبرت عن حوفر قضاناها ل 
استمدت موضوعاتها من الأساطير والقدص التي قدمتها إلياذة هوميروسن دورف 
أوديسته . ذلك لأن الإلناذة ملئة بالمؤثرات التزاجيدية - ما يقول باوزا._ 0 
ومكتظة باخداث البطولة وتصادمات الأقدار: بنا الأوديسةقصةمغامزات لامد 
جذورها الى أناشد البطولة » ولغ الى القصص الشعي المتداول منذ القدم » والى. 
الحكايات المعروفة ٠ ٠.‏ 

من هنا نضع أيدينا على خصصة جديدة من خصائص التراجيديا الاغريقبة». 
وهي احتفاؤها بالبطولة التي كانت سيثاً راسخا في ضمير الأمة اليونائية القومي. 

. د. و . لوكاس ( التراجيديا الاغريقية ) ص 4ه‎ )١ 


) 
(r)‏ ن , مد صقر خفاحة وعبد المعطي شعراوي ( الأساة البوتائية ) صم 4 
ع س. م . باورا ( الادب البوتاي القدم ) ص ١١‏ - 


اوه س 


منذاك . وقد استدعى هذا الاحتفاه بالبطولة أن تقتصر شخصبات التراجيديا على 
الأرطال العظام والملوك والنبلاه والأمراء » الى جانب ال هة التي كثر ظبورها في 
التراجيديا في عبدها الأخير » والتي كانت تقوم بدور رسي في .معظم المآمي 
الاغريقية e‏ وإن لم تظبر جسدها على المسرح . وقد حددت الطبيعة الدينية 
لاتراجردياء والطبيعة الاسطوربة والتارخةاوضوعاتهاء نوعة ُخصياتها . فحددت 
هذه الشخصيات_بدورها- نوعيةااصراعفي التراجيديا الاغر بقية. فعظمة الشخصيات 
وبطولءتهاء أدت الى أن تقتصر التراجديا ‏ حسب تعريفأرسطو.علىأن تكون 
« عا كاة لفحل نبيل تام لها طول معاوم » بلغة مزودة بألوان من التزيين تختلف 
وف لاختلاف الأجز اء . وهذه الحا كاة تتم بواسطة أسشخاص يفعلون » لابواسطة 
المكاية» وتثير الرحمة والوف» فتؤدي الى اتطبير من هذهالانفعالات»7١)وهي‏ 
« لا تجا كي الناس»ء بل تحاكي الفعل والباةء ٠‏ .. من هذا التعريف الأرسطي 
الموجز » يتأ كد نا عدد من المقائق الراسمة لطبيعة التراجيديا الاغريقية . أوها 
نبالة الأحداث التي تجا كما المأساة وا كتالها » فبي لا تحا كي الا فعل نبيل تام . 
.وثانها ان هذا الفعل طول معلوم » لأن الشيء يكن أن يكون تامأ دون أرف 
يكون له مدى . والمدى مع الإ كيال هو الذي محدد ضرورة أن كون المأساة 
وداية ووسط ونهابة »تتابع فيا الأحداث وفق] لقوانين الاحتال وااضرورة . 
والئها فخامة لغة المأساة » المزودة بألوان من التزيين تتوافق مع طبيعته كل جزء 
من أجز انها ورابعها ان المأساة لا تحكي الحدث» ولكنما تسده . لأن الحا كاة 
ذيها تم بواسطة اشخاص يفعلون » لا بواسطة المكابة ٠‏ ومن م فانها »يا بقول 


. ب‎ ٠١٤١ ) أرسطو ( فن الشعر‎ (١) 
ب.‎ ٠٤٠١ ) (؟) ( فن الشعر‎ 


E‏ لم 


4. 


ار سطو في مكان آخر » لاتا كي الاشخاص بل الافعال . ومن هناكان جوهر 
المأساة هو الفعل او الحدث الذي تتحسد من خلاله المأساة »والذي يني فيالمقدمة 
عنما . وخامها أن الفعل فى المأساة لا بد ؤأن يكون فعلا مأساوياً » بمعنى أن 
يثير في نفوس المتفرجين عاطفتي الخوف والشفقة فيؤْدي بم ذا الى التضحية . 
وسادسها ان المأساة لا تقدم الواقع » ولكنما تقدم الممكن والحتمل ٠‏ 

قلت أن طبيعة شخصيات التراجمديا المستمدة من الدين والتاريخوالاسطورة» 
هي التي حددت الصراع فيا » وهي التي أيرزت طبيعتهالنبيلة . وقد استدعت هذه 
النبالة في الأفعال» تبديدأ أكثر لنوعية البطل التراجيدي . فلس تكل الشخصات 
العظيمة تصلح لأن تكون أبطالاً تراجيديين » بل إن هناك فروقاً عديدة بين 
بطل التراجيدي وبين الضحية التراجيدية . فالبطل التراجيدي يا براه أرسطو 
« لس في الذروة من الفذل والعدل » ولكنه يتردى في هوة الشقاء » لا للؤمفيه 


' وخساسة »بل خطأارتكه" . وهذا الخطأ ‏ أو الحامارتيا ‏ هو الذييؤدي المتحول 


البطل من السعادة الى الشقاء فيثير فبنا عاطفتي الخوف والشفقة . واخطأ شيءغير 
الخطيئة . انه نوع من الل بالميادىء الخاصة ء او الإسراف في الإمان بالذات » 
إو التطاول في لحظات الغرور ونشوات الانتصار . التطاول على الآلغة عندما 
محس الانسان في مثل هذه الاخظات من الاعتداد بالنقس أنه كاد أن يطاهم:... 
وهذا الخطأ هو روح المكاية في المأساة الإغريقية “وجوهرها . هو الرثومة الحباثة 
التي تنخر العظام » فتؤدي الى السقوط في هاوية الشقاء أو التردي في وهاد الأ . 
.وغالاً ماتكون (الهامارتما)جزءا منتصادم كبيريين صروات البطل»الذي ستشعر 


نوعاً من التفوق والألرهبة»وبين رغيات ال فة التي تمد له في حبال غبه حتى يقعفي 


)00( ( فن الشعر ) ۱٤۵١۳‏ ب 5 


أحبولة التطاول » ويقف على تخوم الإلاد » حوم حوها حتى يوك أنيقع فيها 3 
ودا ماتجسم الأمور في الهابة » إما بتدخل آلهة:آخرين » أو بإنزياح غامة اليل 
والمعاناة من مرإرة المعرفة :. 

ومن هنا كانت الأفكار المسيطرة على المأساة الاغريقية ذات صبغةدينية 
وطابع قدزي . فنجدها عند أسخلوس متملورة في فكرة و الشؤم المستتر: الذي. 
بظمر تدريجيا .. فعظمة البشر تثير حسد الآ هة » والغطزسة يتبعبا الضتلال » 
والأرباب يقفرن للمتكبر بالمرضاد ويصبونه بالمنون والعمى » وإنزال العقاب. 
هو.الحدث. الرئسي في المسرحية عنده "20 وهي تو كد لنا أن الانسان واقع في. 
شباك خطة كونية قاهرة .ومو نرغب في التملص.من اسار هذه الشناك», ولكن 
محاولته كوم علا بالفشل . أما عند سوفوكلس فان: الانسان لم يعد ضحية. 
القدر. الذي لايرحم» وإغاتوقف مصيره علىهدى مايتصف به من حتكمةواعتدال 
أو تهور واسراف .. فجوهر المأساة:عنده يككمن في. الصراع. واحسازة » وفيا أن. . 
المعاناة والألم يوا كبان الاسراف.والتطاول:. غيرآن باستطاعة الانسانعنده ‏ من. 
خلال هذه المعاناة ومن خلال الظلم الذي حبق به أن يضبلس مر ادفاً للآهة . لأن. 
سوفوكلس كان ديد الرغبة في ان. يعبر لنا عن الإنسان م ينبغي أن يكون.» 
أما يوربيدس فإنه قدم لنا الإنسان يا هو كائن » وبذلك كان هو. أ كثر العرالقة 
الثلائة التصاقاً بعصره وصدوراً عنه . فقد تاول يورييدس المأساة.من الزاوية 
الانسانية الخالصة » وهر حينا ينشغل بالآلهة بارزم لنا ڳا برام » عرد قوى من 
قوى الطبيعة » جمياء مجردة من المنطق » مبلتكة مخربة في أغلب الأحان :ولكن 
البشر مم عور اهتامه » عا جعل إثراءه لفنه قاماً على اتساع تحال رؤياموسعةأفقه » 


)0 د . خمد صقر خفاجة ( دراسات في الممرحية اليونائية ) ص ٠۲‏ 


.وما كان يتميز به من فهم دقيق لارجال والنساء . فقد كانيوربيدس أخصائ انفساً 
أعفى نفسه من كافة المدود والقيود» ومن ثم نفذ ببصيرته الى أبعد من آفاق 
سوق وكلين ...ول سمح لشالة التقلمدية لامأساة بأن تسد عليه الطريق . ومن ثم لم 
نقصر معاناتهعلى آلام العظاء ومعاناتهم » بل حاول أن يتخذ من الانسانية جمعاء 
عالاً لفنه . : | 

وعموماً فائنا نحد أن الأفكر الى كانت تعتمد عليه المأساة » كانت تحتوي 
على معظم التأملات الأساسية عند اليوتانقيا يتعلق بالياةوالقدر ومايتعلقبالقانون 
والخطيئة والعقاب » كا يرى موري 0 فقد كان كتابالمأساةالاغر نة برحعون 
الى الماضي والتاريخ والاسطورة ‏ ليعبروا من خلاله عن إهتاميم بالقم الانسانية 
واحتفائهم بالطولة - والشرف .. ولقد كانت المأساة الإغريقية 
تستهدف الديث الى الغقل » قل أن تتوخه الى العاطفة أو الاحساس » ڳا رى 
روينصن0" . . وهذا ھی مادفعہاالی الافصائح 6 بأساوبها الخاص 6 عن آراء كنايها 
السياشية وعن موقفهم من الأحداث التي يعيشؤنها. . فالفبم اللقنقي. زات 
اراح ديا الاغريقة لن لسفر عن وحبه الكامل دون التعر ف على ظبعةالظاروف 
الاججاعبة والضارية التي صدرت عنما والتي أثرت فيا في نفس الوقت . ومن هنا 
کان اهتامنا بتصيد آبرز الملاممج الراسمة اطبيعة التراجيدية الاغريقية وال ددة 
المفبوهها » في التصاقها .هذه الظروف وانعكاسها عنها .. ١‏ ' 

ومن.ه ذه الظروف متمغة تحددت لذلك الطنعة البنائية للتراجنديا 


الاغريقية »والتي تحمل في تضاعبفما تاخهاً واضحاً للمراحل التي مرت بها هذه 


(۱) راحع جابرت موري ( دورسدس وعصره ) ص 1١‏ 
(؟) راجع تشارازروبتصن( أثينا في عبد بركليس ) ص ١١١‏ 


الترا<.ديا عبررحاتها الطويلةمذ كانت نشداً دينياً بدائيا يلقى فيأعباد ديو نسوس ي 
حى أصبحت شكلا قا معقداً على أبدي عمالقة المأساة الاغريقة الثلاثة  ..‏ 
ويتككون هذا الشككلالبنائي ‏ حسب الاستقراء الارسطي الذي قعد له» بناء على 
دراسته لكمية وفيرة منالمسرحيات الاغريقية التي لم يصلنا سوىجزء قليل ما 
من خسة أقسامء ما يقول أرسطو في ( فنالشعر) :« أما اذا نظرنا في بنائها اي 
المأساة ‏ والاقسام التي تنقسم اليهاء لوجدناها يما بلي : المدخل ء والدخيلة»واتخرج» 
ونشيد الوقة » وينقسم بدوره الى قسمين : الحاز والمقام . والمآسي تشترك كما 
في هذه الاقسام » 6 

والمدخل ( البرولوج ) هو القسم الاول من المأساة . وهو بثابة مقدمة 
تببدية » قصيرة غالاءطويلة أحمانا » تبد للحدث» وتقدم للمشاهدين كل المعلومات 
ااسابقة على الحدث المسرحي والضرورية لتوضيح أبعاد هذا الدث وإبراز 
تسلسل ساقه . ويلقي هذا المدخل ريس الوقة » أو أحد المثلين الثانويين في 
المسرحية » سواء كان رسولاً او كاهناً أو خا من شوخ المدينة . ويعقب هذا 
الزء الأول من المأساة» المزء الثاني منهاء وهوالة-م الأول من نشيد الوق والمسمى. 
لجاز ( البارودوس ) والذي ينحت امه من اسم الممرين الواقعين على جاني. 
المسرح حيث تدخل منها الجوقة لأولمرة» وتنشد عندما تجتاز هذين الممرينالقسم 
الأول من نشيدها وهو المعروف بالجاز والذي يهدف الى توضيم بعض النقاط 
السابقة على الحدث أو إ كال المعلومات التي قدمت البنا في المدخل أو نقلمشاعر 
الضمير اللمعي في المسرحية ‏ وهو ما تله الجوقة غالا في المأساة البونانية ‏ إزاه 


الأحداث الى تت أو إرهاص موقفه من الأحداث التى سوف تدور أمامنا . . 


ب٠٤٠۴‎ ) (فن الشعر‎ )١( 


وبعد هذا التثيد تأخذ الموقة مكانها صامتة على المسرح» لتفسمم الجال لاجزء الثالث 
والمام في المسرحية . 

ففي هذا الحزء بدا الحدث المسرحي . بعد أن مهد لقان السابقان له. 
ويسمى هذا الجزء بالدخيلة ( الأبسودس ) او الفصل بالمصطاح الحديث ... وهو 
فصل تشلى سه كامل » تتحاور فيه الشخصيات ويتحرك الدث .. وتحتوي 
المسرحة الواحدة على أ كثر من دحل ؛ غالياً بين ثلاثو س دخائل اوفصول. 
ويعقب كل دخيلة من هذه الدخائل القسم الثاني من نشد الموقة والمسمى بالمقام 
( الإستاسمون)» وهو تعدق الموقة ‏ الالة على المسرح _ على ماتم أمامها من 
وقائع وأحداث . ويتحاوز هذا التعلق في بعض الأحبان حدود التعليق المادىء 
الحايد الى نطاق التفسير اموجه » أو الموقف الحدء ا دار أعامنا من أحداث 
وعخاورات . ويتوافق عد المقامات مع عدد الدخائل» لأن كل دخيلة بعقبهامقام ‏ 
فاذا كان بالمسرحية ثلاث دخائل» فلابد أن کون بها ثلاثة مقامات» وهكذاء ٠‏ 
حتى اتی القسم الخامس والأخير وهو احرج( الإإكسودس )» الذيتنشدهاطوةة 
بعد نوخا من فوق خشة المسرح وشروعبا في اأروج من مری الدخول ٠ ٠‏ 
وهو النشد التامي الذي تنتبي به المسرحية ٠‏ 

من ذه الأجزاء الخسة ‏ المدخل والجاز والدخيلة والمقام والحخرج - 
يتكون الشكل الفني للتراجيديا الأغريقية القدية . وهو سكل تتداخل بعض 
أجزائه اة في بعضا الآخر في أحمان كثيرة ؛وخاصة فيمسرحيات يورب ديس . 
إلا انه سواء تداخلت أحزاؤه أم ظات على استقلاها » حمل الكثير من مات 
المراحل التي كانت تدور وفقبا علبة الاحتفال بعيد الاله ديونيسيوس »© ويتواءم 
في نفس الوقت مع الطبيعة الخاصة للتراجيديا الاغربقية ما تبدت نا من خلال 


سد بج لم 


هذه الصفحات » بالصورة التي يتأ كد معها أن الشكل البنائي لأي عمل فنى مديد 
الارتباط بطبيعة هذا العمل الفكرية » وبنوعية الرؤية التي يعتنقها عن العالم » 
وبلامح الظروف المضارية الني ظبر فيا وحاول التعبير همسا يدورافي داخلها من 


ضراع وصبرات 9 


NY 


ايجلقة الأول ين كلسل ةع هاء لعن الق تصّدرهأ 
وزارة الت افة في امجمهؤريعة الع ة الشورة 


Ea 


نصرالدين البحرة 


ذهل الولذان اول مرة عندما 
شاهدا حدتها تضع النظارة المكيرة على 
عنما » وتندني على الظاولة في غرفتها »وهي 
ىء الكلات الأولى » وتحاول أن ترمهها 
على الدفتر . كأنا ينظوان إلها من زاوية في 
الشاك المطل على الثعرفة , وقد تطاولا 
برؤوس اقدامي)ا هناك » وراحا ععنان النظر 


الها بسرور من نوع خاص لايعرفه الا 
الاطفال الذين في رها . لكز ياسين أخاه 
باسراً مرفقه في لطف 2 وغزه وهو يكم 
ضحكة خييثة لاتخاو من شماتة : 


س إا تكتب مثلنا عندما كنا في الصف الأول ! 
واذ أحست الدة بها وها يتابعانها خلسة » طافت ينفسها رغبة عارمةة 
في أن تمض ااب فتقبلها وتعطي كلا منها قطعة شكولات , إلا أنبا دارت هذه. 
الرغة » وزعت شُفتيها » عاولة أن 7 تكتم ضحكة عرلضة . 
.. بضع سنوات أقل من أصابع اليد الواحدة باتت تفصلها الآن عن 
الدتين » وقد توفي أخوها البكر وهو أصغر من ذلك يكثير » وام يعمر 
والدها حتى يبلغ هذه السن » فمل تحلم هي بان تعيش كيرا بعد أن تنبي. 
عملية التعلكم ؟! 
ضفحكت حارتها أم مود عندما رأتها عائدة أمس منالدرس » وي يدها 
كتاب ودفتر . كانت واقفة عند طرف الشباك تدخن سكارتها خفية عن أعين. 
المارة » ما هي عادتها كل مساء إذ يغادر الج المنؤزل , 
ظريف والل يا أم خاك ! عند الكبرة جبة جرا ! ماذا جاء إلى بالك 7 
وعادت تضحك وتتقصف . 
کان بود المدة ان ترد علا عزيد من الد . إلا أن شتا ما منعبا من. 
ذلك » فاذا هي الاخرى تضحك وقيل يجذعبا الى الوراء . 
- قلت والله إن الفرق بين إلأمي وار 
افك الخط . 
وحمككت اللكتة عند الارة : 
- ضعت أن أبا خالد ضارب عينه على صبية صغيرة . أيكون في يتك أن 
د تكتي له » ? 
و كأغا لامست هذه العبارة موضعاً حساساً في نفس الجدة . فاذا هي. 
تصمت وتشرد عيناها "خلال سحابات الدخان المتصاعدة من الشباك . الأغلب أا 


ار سيط » فعلى الأقل أتعل كيف 


تسوق الكلام بغير حساب . ولكن هذه هي القيقة . وقد لاحظت ذلك 
منذ البداية » قبو قلا بكار ث بالأمر عندما تقوم جاراتها نذيارتها » إلا آنا 
انتبث أن له موقفا آخر إذ 5 أن أم أن ينين . عندئذ يغادر الدار ليعود. 
مسرعاً » وقد حمل معا أجودلأنواع الفاكبة والنقل . وقي ذلك الوم تعود 
الابتسامة لا تفارقه » 00 في الدار » هو الخ الذي كاد يتخطى السبعين » 
خفيفاً طروباً مثل عصفور دوري . 

وما تزال تذ کر كيف رآها أول مرة . كانت أعن عندها » وقد. 
لست معرارفي الصالون مقابل المدخل مباشرة . كان الج حاراً فتخففت أم أن 
من ملايسها د هي » الحقيقة » في عمر أبنتي الكر » وبدت يشسبرتها البيضاء. 
المشر”ية بالخمرة أشه بذلك النوع من التفاح الذي يغريك بأن تتأمك وتشسّه | كثر 
ما يغ ريك إبأن تقضمه . وكان شعرها الأشقر الناعم منسدلاً على كتفيا مثل. 
قصاصات الذهب . وفدأة فتح الباب واندفع منه الرجل . وريطت المفاجأة يدي. 
الصية فلم تتحرك . ونظرت اللدة الى زوحها فإذا هو جامد مكانه » ينظر الى 
المارة الحدتاء في شغف آسر . 

و كنا قاعدين أمس نتفرج على التلفزيون . وكانت الصورة مع الصوت. 
مضوطين تامأ » فأصر على أن ثة خللا في الموائي . وخرج الى السطح ليصحح من 
وضعه . ل أفهم شيا . غير أفي عرفت القصة في الصباح . 

كانت أم أعن تبتسم في حداء وهي تقول : كنت على الشسرفة أسقي, 
الزهزر » ورفعت رأسي فحأة فرأيته وقد مد رأسه من سطع البتابة . كان ينظر 
الي خلسة . 

... الملحون .. وماذا تراه بأمل ما ؟ إنها على الأقل في حمر ابنته » إن 


س إن — 


لم تكن أصغر » إضافة الى انها متزوجة ! » خيّل إلى الجارة أنها قالت شيا 
أزعج الجدة حتى حمتت » فاذا هي تقلب صفحة : 
- غرفت ماذ! حدث بين إسعاف وخطيبها ? قال أنه لابريد واحدة غير متعلمة ! 


- دخلك وما علاقة الغسيل والطبيخ والنفخ بالعل ? أنا أعرف لاذا قلب عنها .. 


نعمت رائحة يدها 3 
جلس الصغيران يراقبان الجد » وهو مستلق يتقبل في غرفة الملوس . 
“النفت الأول نحو الثاني وقال : : 
- إحعته وهو يقسر لاذا يضع النظارة أثناء النوم#قال إنه يحب أن يرىالمنامات 
-جيداً لثلا يفوته شيء . 
انفلتت ضحكة من الآلخر فاذا أخوه ينصحه بأن يكتمها » فرد عليه 
خالا : 
- أنسيت ياأهيل أنه لايسمع 8 
- ومع ذلك فان جدتي تقول إنه يسمع في بعض الأوقات حتى دبيب الثملة . 
كانت تحوم على وجه امد ذبابة لجوج » فانصرف الاثنان يتأملانها وهي 
.وهي تنط من مكان الى آخر فوق الرشرة المتجعدة . 
كان لاخد شاربان مختصران مثل جناحي فراشة صغيرة . وقد أحبيت 
'الذبابة أن تقف وسطها ء فاذا هو حرك شفته العليا حاولا ان يطردها . عندئذ 
حومت قللاء ثم وقفت على طرف ذقنه » ولم تلبث أن طارت لتحط بعد ذلك 
على أذنه . وحين رفع يده ليذم كان قد صحا بعض الشيء 6 فابصر الصغيرين 
-جالسين قبالته وما ينظران اله » فاذا هو يقفز فحأة نحوها ليصيح وهو يضحك؛ 
- لقد امسكتتكما متلبسين بالجرم المشبود . ماذا تغعلان أيها الشيطانان ? 
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- تنتظرك: ان تصحو لنريك جدتنا » وهي تكنب ٠‏ 
جدتکا تكتب ! ماذا تكتب 7 ماشاء الله . ماشاء الله . 
سحب الصغيران جدها الى الشرفة وها يحذرانهمن إحداث أي ضوضاء. 
رفع الأول رأسه نحو حده وقال شامتاً : 
إا تكتب وظيغعا . معلمتيا ظالمة . تضريا إذا لم تكتب . 
.وتابع الآخر : 
- يجوز إن توقغبا أمام الحائط وقد رفعت يديا إلى الأعلى . 
فأضاف الأول : 
- وستجعلبا ترفع رجلبا أيضاً . 
كنا يتكامان بصوت مر تفع کي يتمكن الخد من سماعبما .وتصورالرجل, 
امرأته التي صار لها عدد من الأحفاد وقد رفعت يديا ورحلها مقايل الجدار > 
فضحك حى دمعت عيئاه . 
ودخل علا وهو مازال يقرقه : 
شو .يا ! بعد ماكبر وشاب » أخذوه على الكتاب 1 ايماشاء الله ؛ ماشاء الله 
حافظت الدة على وفعها » واصطئءت عدم الاهتام با يدور حوفا ). 
ولم تقل وى كاحة واحدة : 
اتركوني ٠٠‏ أنهي وظيفتي . 
اقترب منها أحد الصغيرين وراح حملق في الدفتر . 
باب توما . دار . دوما ۰ 
وعاد لبحذب حده من بده : 
- انظر كيف ترسم الألف : مثل خيارة معوجة . والباء ٠٠‏ ياعيتي على الياه » 
مل طبق الغسيل ! 
وظلت الجدة مطرقة برآسها تواصل الكتابة » إلا أنه لم تعد تتتبه إلى 
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تشيء ما تككتب . بدت اطروف أمام عينيا مثل كوى قط لعليها منها أبامحسيت 
:انها افحت من ماضيا ماما . 
لم يكن والدها ذلك الرجل القاسي . غير أنه حين غاد الى ال أزل من 
لك السفرة الطؤيلة ولم ترها) انفجر في وجه أخيها الكبير » يكل غضب الرجل 
الذي بشعر بان سا ا 2 ا 
- ومتى كان لنا بنات ترسلہن إلى المدارس ! هذا مابات ينقصنا والله . وماذابعد 
ذلك تتفتح البنت وتتعل العشق والهوى . البنت للديت » للأولاد . فقط . في البيت 
بدا وتنتهي . : 
بكت كيرا تلك الل . وكانت كلما تذ كرت أن إخوتها ےا 
«بخادرون المنزل في الصباح إلى المدزسة » وان كتبهم ودفاترم متنائرة في عتاف 
التحاء الدار » عادت الى نحيها الرير ٠‏ 
٭ »ب 
كان الصغيران يلحان إلاحا عجيباً على متابعة جدتهما أوهي تكتب 
.وظيفتها فلم يكادا يغادران الغرفة مع جدها » حتى انتقلا إلى الشرفة » وعادا 
.يسترقان النظر الها من ااثافذة : 
- أرأيت جدتك يا .. #االقم في يدها ؛ لكما لاتكتب . 
- أظن آنا تبكي . 
_ آه يامسكين . . ول اذا تبكي ?! ألم تلاحظ إا فرحائة مثلنا يوم دخلنا إلى 
'اللدرسة ? 
ومع ذلك » خقد سقطت دمعة من عبن الجدة على الدفتر . 
كانت تتخيل أنها ستقرنأ جما قريب ينفسها الرسائل التي يبعث بها اينها . 


ا دهعم = 


لمر لاحل 


عاد ل عبد انجبار 


بغداد 


لوكان ذيابة لتسلق الجدار وسار على السقف » 
الکنه مكيل يكيانه الشري ء أو هكذا قالوا ذات 
.مرة على الأقل . إنه ليس متأكداً الآن . يبدو أن 
-الأمور تغبر 0-08 أن جاء إلى هذا اكان . الاس 
هنا يشون على أربع » وكانوا قبل ذلك يركبون 
.سيارات ذات عحلات سوداء » تدور -ين ينفخ 
سائقها البوق . وكانوا يبكون أحياناً . لكن بعضهم 
كان يضحك . والعالم هنا صغير وصاخب وبيج » 
-والعالم هنا يتسع للجميع وغم أنه صغير جداً . 


م در كيف جاء إلى هنا . يذكر أنه ركب سارة كبيرة راء > 
فما حشد من الناس بين جالس وواقف ء وكانت السيارة تتحرك ببطء واطر 
سُديداً » والعرق يتصبب من الوجوه والأجساد . 

بعيد ذلك الزمن المتساقط في الماغي . تدكامل الصور وتأني ثم تنتبي »> 
ويشمر كز الآن 5 الآن . خذوا الطكمة ..٠.‏ 

لاذا لايجلس العريف إلا في الوسط ؟ رها لأن عليه أن يغني تلك الأغنية 
التي تحكى عن الرجال والتساء والأرض والإسراء والحدران العالية . وسيضريه 
العاقل يجحذائه کا يفعل كل يوم حين بدأ الغناء . وسيقول إن باستطاعته أن بحول. 
أي رجل إلى حار » وإنه جلس في المقبى ذات يوم حين كان في الخارج وحول. 
رجلا سُديد التأئق إلى مار لأنه كان ينظر إلبه من فوق أنفه . ونقسم العاقل أن. 
الرجل تحول إلى حار فعلا » حتى أنه اضطر إلى سحبه خارج المقبى من ذليه 
الطويل . يستطسع أن يصدق العاقل مادامت الرؤية نتاحاً لما يعتمل في الأعماق »> 
وما دامت السيارة الكبيرة المراء قد دفعت به إلى هذا المكان » رما لحرد آنا 
كانت كبيرة وحمراء . 

قال العاقل ذات مرة : بغي أن تتاك الرغبة والماجة لتحقق أي شيء». 
وأنه طاف العالم من خلال جلوسه في هذا المكان لأنه احتاج إلى ذلك فعلا . 
وأن كل إنسان حمل في أعماقه بذور التطواف والتجوال » والرغبة فيا »يستطيع 
أن يفعل ذلك يبساطة . 

وقد دخل الرجل المارس الأبيض الشاب » وبأل العاقل عن حاله فقال:- 
إنه ڳا اعتاد أن يتكون »وأن الياة ما هي »وأن الرجل الارس الأبيض الشاب 
ذو تكوين ماي »وان لديه روافد ورواضع ومنبعا ومصباً. حمنئذ ذحك العريف. 


يك كو اده 


وخرچ الرجل.الارس الأيض الاب على عجل » ول يآخذه إلى الرجل الطبيبه 
هذه المرة لأنه كان حاد الكلام . 

لم يدر كيف جاء إلى هنا . كان حب امرأة شقراء لكنه أحب امرآة 
ممراء » وتخيل أنها كانت شقراء وقال لها باشقرائي إنك شعس شْتائة فامنحي 
قلبلا من الدفء . غير أنها يقت ممراء ولم تنحه ئا من دفء . 

وكانت تتحرك ويسمع وقع أقدامها وحن اقترابها منه وابتعادها عته> 
ويرى ايتسامها له ولغيره فحس بالفرح والمسد ويتمني لو أن العام لم يكن 
بهذا الشتكل . ولو لم تكن السيارة كبيرة إلى هذا المد وحمراء إلى هذا الد > 
لماجاء إلى هنا ولبقي في الخارج ٠‏ وريا كانت المرأة السمراء سوداء العينين. 
ستحبه لو لم يات إلى هنا ٠‏ الكنه جاء وبقي وأحب المتكان » أحبه بسبب العاقل ‏ 
وكانت السيارة قتحر كببطءءواطر سُديدا»والعرق بتصبب من الوجوهو الأجسادء 
وكانت المرأة الى تجلس إلى جانبه بيضاء كاطليب»وشفتاها مر اوان كلتو تالبري» 
وثوما أخضر كمراعي الشال ٠‏ وكانت تبتسم وتلءق شفتيهاا يطرف أسانها فتبدو 
أسنانها » وتخدر جسده ويذكر المرأة السمراء التي ل تنحه سكا من دفء » ولي 
بغن العريف إلا حين نام الميع » فضربه العاقل ضربآً مبرحاً هذه المرة حى أن. 
العحوز اسشقظ من نومه وبكى رغم أنه لايجيد الكاء » وضحك العريف رغم 
أنه رب بذلك العنف . ليته يذ كر فقط كيف جاء إلى هنا ! 

قال أخوه:إن علىك أن تحمل بندقة لتعش ه وكان بعلم أن البندقيةة 
تحدث دوياً وأنه كان عب المدوء » لكن أخاه كان يقول: لكي تاق جنة عله 
بدوي سُديدوصخب طويل الأمد ٠‏ ولم يكن قد وأى جنة بعدء لكنه كان خب 
الاسم لأنه حمل وعدا ٠‏ 
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وقال العاقل إنه.مع أن اليوم عيد» وأن علييم أن محتفاوا بذلك. فصفق 
العجوز؛ وشرع العريف بالغناء . لكن العاقل أوقف كل ذلك »وقال إن عليه إلقاء 
كلمة بالمناسبة . فصفق العجوزءولم يقل العريف شْيئا. وتنحنعالعاقل » وأوسْك أن 
بتكام » لكن الرحل المارس الأبيض الشاب أخذه الى الرجل الطب ٠‏ 

وسمحت له المرأة السمراء أن يس خدها يشفتيه وأن يتنم عطرهاء 
واستطاع أن يغمض عبنيه هذه المرةويتحسس السد الناعم بعض الوقت » لكنها 
ابتعدت عنه فحأة وقالت إن عليه ألا يحرقبا » لكن النار كانت قد اندلعت في 
في جسده وم يعرف كيف يطفئها » حينئذ خرج ور كب السيارة الكبيرة 
الجراء وشاهد المرأة الضاء واستوعب حمرة شفتما وإشراقة أسنانها وتحسس 
النار المندلعة في جسده ٠‏ وكان مظبرها يوحي بالبرودةءلذلك تخل أنها قطعةمن 
البوظة ( الاس کرم ) وأن باستطاعته أن يتذوق منبا شنا . 

جاء الرجل الارس الأيض .الشاب واقتاده إلى الرجل الطبيب ا اقتاد 
العاقل ٠‏ وكانالطبيب أب ضالشياب» وكان يشكام دوء وکان تسم حين يتك . 
وسأله الرجل الطبيب عن السيارة الكبيرة الجراء» فحدثه عن المرأةسوداء العينين» 
وفرح الرجل الطبيب بذلك وطلب إليه أن يستهر » لكنه لم يكن بريد التحدث 
عن المرآة البيضاء كاطليب أو عن حرة شُفتيها وإشراقة استانها ء حينذ أعاده 
الرجل الخارس الأريض الشاب إلى مكانه الأول » ونسي العاقل أن يلقي كلمته» 
لكنه سمح للعريف بالغناءوغنى العريف وصفق العجوز وأنصت العاقل . 

ول يستطضع أن تذوق شتا من المرأة البوظة » رغم شدة اطر 
فيالسيارة الكبيرة الجر اء لأنهتذ كر المرأة السمراء سوداء العيئين» لكن ذلك أعاد 
الى جسده اندلاع النار وأحس بالاحتراق ورغب مرة أخرى في تحسس المرأة 
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البوظة . ولأنه كان يحب نكبة التوت البري في البوظة المراء » فقد قرفص 
أأمامما وجعل بلعق بطرف لسانه البوظة في قدح الوجه . خافت المرأة البوظة 
وصرخت وهسم عليه زحاءالئاس . واس الأ لأنهم ضربوه » وأحس بالألم لأنه 
لم يدر سيب ذلك كله . وجبیء به إلى هنا » دون أن بعل . فقال له العاقل : 
إن كل شیء کن وما على الإنسان إلا أن يحتاج ويرغب ٠‏ 


والعالم هنا صغير » والعالم هنا ينسع الجمبع رغم أنه صغير جداً . ولول 
بلدعه الرجل المارس الأبيض الشاب بالجنون لتكامات رغبته في البقاء » لكنه 
عابزال برغب في رؤية المرأة السمراء سوداء العينين . 


للكاتٍ الع ينك فارس زرزور 
روايتة لجعو يدام يفي الاق د جام ده 
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للكاتب البلغاري, 


ایقاییلوب تروق 


ولد ايفاييلو يتروف عام م ٠۹۲‏ في قرية ( بد نتزي ) في مال شرق بلغاريا . أَم, 
دراسته الابتدائية والثانوية في بلدته مم درس الحقوق في جامعة صوفيا . واشترك في 
الحرب ضد النازيين . 

أصدر في عام ع ٠۹١‏ أول جموعةقصصية له عنوانها « العاد » . منذ ذلكالتار متخ 
وايغايبلو بتروف يطالع قراءه بألوان جديدة في قصصه عن الحياة وعن موقفه من العام . 
في عام ٠۹۵٩‏ أصدر قصته العاطفية « حب نونكا » مم روابته الاجتاعية « اضطراب. 
البحر » عام ۱۹٩۱‏ م د في الأرض الاحنسة » عام عدوا 2 2 أوهام صقيرة ي عام 
١51‏ و « القبعة الحضراء » عام ١516‏ مم « قبل أن أرى النور » التي تتاز هكا 
عام ۱۹٩۸‏ . 

جمل ايفاييلو بتروف عدة سنوات » محرراً في اذاعة صوفيا. وهو الآن انحرو 
المسؤول عن باب الفنوت اغميلة في الجلة نصف الشبرية « بلا ماك » . ١‏ 

وهذه القصة ( لظة الحرية ) من مموعته « أوهام صغيرة ».. 


دخل الحارس المعتقل وقال : 
-يا عجوز » أطلق سراحك ! 
ا قن 
- قلت لك : أطلق سراحك . اجع حوانحك وانصرف ! 
وانتقل الأمر باخلاء سبله من بد الى بد . اما العجوز فقد بقي مسمراً 
حائب العمود »> تطرف عنئه يشكل غريب وقطرات منالعرق تقطر من سعرات 
ته . كانت عشسرات العمون الحدقة اليه تنم عن مشاعر عتلفة . ورعا عن الد 
أيضا . اذ لس جملا ان ببصر الرء سواه يتتشطى العتبة المودية الى الرية »ويظل 
هو رهن الاعتقال . كان العجوز معتصماً بالصمت »> مضطرياء عك بيده اختراعه 
الأخير : قثال مغير ددور على تفده فوق قصبة » بمبارة الدمى وخفتها . كارف 
العجوز في فترات الراحة ينصرف الى صنع الدمى طفيده بتفان يجعل'مدار 
نكات كثيرة . 
يقول احدم : 
- هيا ايها العجوز ؛ تغئن ! 
وبردف الآخرون : 
خظاً سعدا ! 
استفاق العجوز من ذهوله » فاستبد به فرح خامم . ؤراح وهو يرتعش 
من رأمه الى اص قدفيه بقلب حواتجة با كبا » ضاحكا » كرليد صغير . وزغ 
شيابه الشتوية الدافئة وجواربه واغطيته على رفاقه وصافم اب شيع مودعاً . ثم القى 
على كتفه كنن الذهى وغاذن المعتقل خنافيااقامين؛ لس على خسعه سؤىالقميض؛ 
كان المارس واقفا في اة الثانة . فز العخوز قربه في نزؤة من الفرح وأدى له 


التحيةٌ العسكرية فالا : 


سا 


« وداعاً سيدي ! » 
فردٌ عله ذو الشارب الكبير والسحنة المتحبمة باماءة صامتة ثم اطرق »> 
وأسْعل عقب ذلك سيحارة وقال : 
« اہم يخدعونه . فالقائد ور وهو يتسلى به » . 
فأخذنا نحن » الاين معتقلا تصرح ونصفر ونذرب اجدران بأحذيتنا: 
بد أرجع اما الحجوز » انهم يخدعونك ! » 0 
بيد ان العحوز كان تقدم حافي القدمين لا تقوى قوة في العالم أن تجعل. 
يعود ادراجه ٠‏ كانت عبناه شاخصتين الى قمة اليل الزرقاء ٠‏ فبناك » خاف هذا 
الیل » في سبل صغير » حيث توقفت الشمس » كانت تقبع قربته الصغيرة . 
كان عليه ان يسسري الليل بطوله وان عشي النهار كلهء ضارياً في الطرقات والمسالك. 
قبل أن ببلغ بده ٠‏ فبناك امرأتان وحيدتان تنتظر انه » وحفيد صغير تحمل الله 
كس الدمىء فتكي ف يستطيع التكوصعلى عقبيه ؟ كيف بتكن منالاقتناع 
بتفكيره الساذيج » أن الانسان بفتن حتى في مبدان القسوة ؟ 
فحص اراس أمر اخلاء السبيل وفتحوا الاب على مصراعيه وأدوا 
التحبة » فثبت العجوز على كتفه كيس الدمى ومضى قدماً كن ل ببق امامه الا . 
قطع مسافة طويلة الا انها بحة . ان هي الا خطوتان حتى امسك به رجلان من 
الشرطة من كتفيه . كان احدها كبيراً » جسما ؛ فجر" العجوز ضاحكا : 
- الى اين ايها الابله 7 أتظن اروج من المعتقل على مثل هذه السبولة ? كنت من 
أفراد المقاومة ؛ او تظن أننا ندعك قشي لتعود الهم ? يالك من أوزة عجوز ! 
فصاح العجوز ملو”حا بالورقة البيضاء : 
معي أمر باخلاء سبيلي » أريد الذهاب إلى القائد ! سيدي القائد ! 
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فا كان من اشر طي الم الا أن انتزع الأمر من بده ومزقه» فصمت 
العحوز » واستدار وراح يشي الى المعتقل ٠‏ اشتعل خلفه عود من الثقاب ما لث 
ان انطفا ٠‏ كان يشي بمطء» و كنا نرى في ساعة الغروب شبحه مترنحا كخيال 
صني » وحين بلغ وسط الفناء توقف ووضع بده على قله » فقط كسس الدمى 
على الأرض يجيج جاف » حاد ء وانحتى العحوز للتقطه » فتنى ر كته » ولي 
ينض بعد ذلك ٠‏ 

ظل فيوسط الفناء حتى ساعة متأخرة » وبقينا نحنحتى ساعة متأخرة 
ننظر الى هذه الكومة القاقة الميتة » الى الأمل الائب ٠‏ 


منشورات وزارة الشافة - دمشق ‏ سعرالشخة ۲٠‏ ق س 


لاس د 


أخذ الصبية يتصايحون في الشارع : ها 
هو قادم !ها هو قادم الرجل ذو الثعبان في 
صدوه ! تناهت هذه الصحات الى مسافع 
هير كر وهو على وشك عبور البوابة الحديدية 
إلى منزل اليستون» فحعلته يتوقف في مكانه وقد 
اعترته رعشة خفيفة بعد ان أدرك أنه على 
وشك الالتقاء بصديقه السابق الذي تعرف عليه 
في ميعة الشباب وأضحى اليوم بعد مغي حوالي 
س سنوات فريسة مرض فظيع . 


للكاتب الأمريكي 
ناتا الهوثورن 


aa 


ياسرالفهد . 


£ = 


- المعرفة - 


وردد النحات الشاب لنفه : 
- الرجل ذو الثعبان في صدره ! لا بد وأن يتكون هو » اذ لاأحد غيره في هذا 
“العام يتمتع بهذا الرفيق في صدره . ايا المسكينة روزيئا ؛ أرجو أن ينحني الله الحكة 
کي آم مبمتي على خير وجه . لا بد أن يتكون ايان النساء على قدر كبير من الثبات 
-والقوة ؛ طالما لم يتزعزع اتانك ولم بعتريه وهن أو خور . 
وبعد مضي بضع لظات على وقوف هير كر في مدخل البوابة ظهر 
«الشخص الذي ينتظرهء وهو رجل نحيل الجسم ذو هة مزرية وعينين براقتين وسعر 
أسود طويل وكان في حركاته يقلد حركات الأفعى فيمشي على الرصيف خط 
«متعر بج بدل أن يتخذ خطأ مستقيما . 
كانت هئته وشخصته توحيان اارائي بأن 4ة معجزة قد أحالت ثعباناً 
:الى شكل انسان » وصبته في ذلك القالب الاناني دون أن تفي في سكله هئة 
"الثعبان . وقد لاحظ هير كر أن ملامح هذا الشخص التي يكوها الشحوب المائل 
' الى الاخضرارءتذ كر برأس ثال سق له أن صنعه وعثل الد في نظرته التعبائية . 
“اقترب الخاوق التعس من البوابة »وبدلاً من أن يدخل نوقف وجعل يعن النظرفي 
#النحات الشاب الذي كانت ترتسم على ملامح وجه علاثم الرقة والعطف . 
وم لث أن صاح : 
- انبا تلدغني ! ا تلدغني ! 
وعلى أثر ذلك مع هب ركر فرحا أشبه يفحيح الأفعى) فسرت القشعريرة 
دفي أوصاله رغم أنه لم يتأكد ما إذا كان ذلك حقا فحسح أفعى آم محرد صوت 
«صادر عن الشيخص المعتوه نفسه . 
بعد طظات قال الشاب الأبله : 
هل عر فتني يا جورج هی ر كر 7 


سرو ~~ % © 


من الو كد أن هير كر قد عرفه على الرغم من هذا الانقلاب الفظيع في. 
سحنته وهيئته المزرية. ان كل هذا التتحول الشنيع الذي طرأ على شخص رودريك. 
الستون حدث فى فترة اجس سنوات التى قضاها هير كر فى فلورنا . لقد كان 
البستونإذ ذاك شابآً حلا بي الطلعة. وقد أصابت‌هير كر صدمة عنيفة» وائتايه- 
کرب سُديد » عندما تذ کر بأن قدر اة عه روزينا هر تبط ارتباطأً وثيقاً بهذا 
-الخلوق الذي يبدو أن المشيئة الالهمة قد جردته من كل الصفات الانسانة . وأبن. 
هو من روزينا » مثال المرأة المهذبة رقيقة الطباع وعالية الأخلاق ! 
وأخيراً قال هیر كر لامعتوه : 
- لقد سمعت عتما حدثلك يا رودريك اليستون؛ ولكني لم اكن أتصور إن تصل 
نك الخال إلى ما أراك عليه الآن ! إخبرفي ماذا دماك 9 
أجاب الستون 9 
- لا شيء مطلقاً ! ولكنا الأفعى! الأفعى |! انها اكثر الاشياء انتشارآ ف يالعالم . 
أنما عرد أفعى اتخذت مكاما داخل صدريء هذا كل ما في الأمر ! ولكن كيف المالفي , 
صدرك أنت ؟ هل هو على ما برام ؟ ألا توحد في داخله أفعى ؟ اقسم باعاني وضميري.. 
واقسم ايضا بالشيطان إنك أعجوبة ! رجل ليس في صدره ثعبان !! 


ردت هیر كر على كتف المستون باطف وهس قائلا له : 


- هدىء روعك يا اليستون . لقد اجتزت الحبط كي اجتمع بكءفاسمع ! إني أجل . 
لك رسالة من روزينا ٠.٠‏ زوجتك ! 


فغمغم رودريك م 
- انبا تلدغني ! اا تلدغني ! 
هذه الصبحات البائسة الدارجة على انه » أطبق التعس على صدره بكلتا 
يديه 6 و كأنه لشعر بلسعة لاتطاق وعذاب الم بدفعه اتمزريق صدره امخرج من. 
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تلك الآفة وان كانت متداخلة في حاته . ثم خلص نفه من قبضة هير كر ج ركة 
مراوغة؛ وانسل »مرولا عبر البوابة» ودخل الى ببتاسرته القدي . أما النحات فلم 
دشأ أن یلق به لادرا كه أن لافائدة ترجی من احټاعه به في مثل هذهالظروف». 
کا كان راغا في جع بعض العاومات عن طبيعة مرض الستون والظرؤف التي 
أوصلته الى هذه الخال ااؤسفة قبل أن تمم به ثانية . 

بعد فترة وجيزة من انفصال الستون عن زوحته - وقد «شى الآن على 
ذلك أربعة أعوام - لاحظ رفاقه والمتصاون به حابة من الكآبة الشاذة تظال, 
حياته اليومية وهي أشبه بسحب الضباب الرمادية الباردة التي تسلب أشعة الشمس, 
في بعض أيام الصيف . 

لقد سبيت هذه الأعراض لرفاقهحيرة لاحد ها » ولم بعرفوا ما اذا كانت 
هذه الأعراض ناجمة عن مرض جسدي يسلبه روح المرحة آم أنها آفة تييمن, 
در يجا على حباته المعنوية واللقية . واعتبر بعضمم انه أصبح في المرحلة الأولى 
للاختلال العقلي الذي تسةه الدوافع الانفعالية . وزعم آخرون أنه مصاب بآ فة 
عامة وهبوط تدريجي . آما عن رودريك نفسه فلم يستخلصوا سْيئأ » بلتكررته 
مشاهدمم له وهو يطبق على ددره بكلتا يديه وصح : 

- انها تلدغني ! أا قلدغني ! 

وقد اختلفت الأقوال في تأويل وتوضيح معنى هذه العبارة المذؤومة > 
فا يكن أن يكون ذاك الشيء الذي يلدغ رودريك اليستون ؟ هل هو الندم 8 
أم أنه جرد خلب ارض عضوي ؟ أم لعله أقدم على عل خلال حباته الافلة 
بالطيش والتبتك ما جعله فر بسة لتلك الخالب الادة من وخز الضمير ؟ وكارك 
لكل هذه التخمينات أساس معقول . الا أن بعض الكبول من ذوي الطبيعة 


اي اعفد 


المرحة الكسول زعموا أن كل مافي الأمر هو عسر في المضم . وفي أثناء ذلك 
أدراك رودريك انه اصبحموضعا للتساؤل والغراية»فأبعد نقسدعن مع معارفه 
لثلا يتكون عرضة للملاحظة وللأخذ والرد . ول يعد الانسان وحده يسبب له 
'النفورءبل أصبح ينزعج حتى من ضوء الشمس المباركة التي تغمر الكون بضياما , 
كان الوقت المفضل لتساله الى الخارج هو في منتصف ليلة حالكة الظلامء فاذا 
حدث وشوهد» فان ذلك يكون عندما يتعكس ضوء مصباح الخارس اللي عليه 
.وهو يدب في الطرقات قابضاً بكلتا يديه على صدره وهو يمم : 
- أنبا تلدغني ! انا تلدغني ! 
ماذا عكن أن يتكون ذلك الثيء الذي يلدغه ؟ 
بعد حين من الزمن عرف عن رودريك تردده على الدجالين وأدعياء 
"الطب ألذين ينتشرون في المدن.__ةك4وكان يعض هؤلاء الدجالين سعون اله من 
آما كن بعيدة طمعاً فيأمواله . وقد ادعى احدم بأنه تكن من تخليصرودريك 
'الستون من عبان كان يتخذ كانه في جوفه . اذن فهذا هو السر الرهيب وقد 
خرج من مكمنه؟ ولكن الثعبان في الواقع ‏ على الرغم من كونه وهميا ‏ ل بارج 
.مكانه . وأما الشفاء الوهمي الذي استعمل من اجله عقاراً خدراً » فقد كاد أرف 
.يقضي على حباته بدلا من أن رج الثعبان . وعندما استعاد رودريك وعه بعد 
تسعة أيام من ا وف والقلق » وجد سيرته مضغة في الأفواه تلو كبا الألسن في 
تأرجاء المدينة » وا كثر من ذلك فقد شر محركة شيء حي في صدره وأحس 
.بلدغات ذلك الشيء تزداد حقدآ وضغينة . استدعى رودريك خادمه الزنجي 
'الععدوز سبيو الذي نثأ في بدت والده » وقد كان في اواسط العمر عندها كان 
برودريك ف مېده . قال له ويداه معقودتان على صدره : 
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سيبيو أخبرني ماذا يقول عني الناس في البلدة ؟ 
أجاية سيبيو بعد تردد : 
- ياسيدي المسكين ‏ يقولون أن هنالك تعبانا ي صدرك. 
قال رودريك مذعوراً : 
- وماذا أيضاً ? 
- لاشيء خلاف ذلك ياسيدي العزيز» سوى أن الطبيب قد أمدك بدواء فكن من 
طرد الثعبان . 
فغمغم رودريك وهو يبز رأسه ويضغط على صدره بيديه وتشنج : 
- لاء لا! إنني أشعر به في صدري ء أنه يلدغتي ! أنه يلدغني 1 
ومنذ ذلك اين اضطر رودريك الى الأروج عن عزلته تحت ضغط 
اصدقائه ومعارفه . لقد ادرك ان كبف صدره لم يكن من العمق والظاية 
حبت خفي اسراره » بدا هو قلعة حصئة لذلك الثعبان البغيض الذي بزحف 
داغل . ويدأ رودريك يتوق إلى الاساءة الى ممعته وشخصيته»فذلك مناعراض. 
هذا الداء الوبيل الذي أصبح يكتتف طبيعته . إن حع المصابين بأمراض. 
مزمنة مم الانانبون» سواء كان مرضبم عضويا أم عقليآء وسواء كان الأمر سُعورآآ 
بالخطيئة أو الندم ام جرد ابتلاء بالشعور بآ لام مستمرة لاتطاق . ومثل اولك 
الأشخاص يدر كون ذاتهم من خلال ذلك العذاب الذي تتمرغ فيه نفوسيم > 
وبذلك تنمو تلك الذات وتتفخم بث يكون بالامكان مشاهدتها . وم 
دشعرون بالتعة في عرص أي عضو مفقود أو مصاب من أعضائهم 3 والأدهى من 
ذلك اصابتهم يحب الطرعة» تلك التي تبذل جود كبيرة لنعا من الاطلال برأسها 
الثعبافي لترويع العالم . فذلك السرطان وتلك اطرية وسائر الأمراض » هي الي 
کون منبا شخصياتهم 5 
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أن رودريك الستون الذي تعالى بنفسه باستخفاف عن المجموع » يدفع 
االآآن ضرية الولاء والحضوع لقانون الاذلال . اما الأفعى التي في صدره في 
رمز تلك الانانة الهائة التي كان برفدها دام بالتزوات المستمرة التي ترضي 
الشطان . وبعد حين اخذ يبدر عن الستون من الاعراض» ما اعتبره كثير من 
االناس من العلاتم الا كيدة للجنون ٠‏ وفي بعض تصرفاته كان يعظم نفسه و يتسامى 
على الناس بكونه ناز عليهم بتاك الطبيعة المزدوجة ءومساة اخرى داخلحياته . 
كان الثعبان في نظره يضعه فوق الطبيعة البشرية - ليست اللانكية بل 
«الشطانية ‏ مما جعله يتاز بالسمو والقدسة في عالم الضلال والفساد . وهذا أقصى 
مايطيح اليه . لقد اعتاد أن ينظر من عل الى اولئك الذين لاتغذي انسجتهم 
الجسمية الوحوش الحفة » غير أن طبيعته البشرية كانت تفرض سلطانها عله 
مجعل يتوق الى الرقة . فاصبح من عادته أثك يقضي كامل يومه في التجول في 
'الطرقات والشوارع يلاه دف » م لوكان يبتغي انشاء نوع من الاخوة 
مع العام » ويعقليته المريضة كان يبحث عن مرضه الخاص في كل صدر » سواء 
كان صدرا لمعتو أو لعاقل . وقد تمكن من الكشف عن سائر الآثام والخطايا 
.والأحقاد المتوارية في الصدور ‏ ما جعل الناس يو كدون بان ما في صدره لبس 
ُعبانا فحسب » واتما هو سطان حقبقي ينحه القدرة على كشف أقبع مامكن في 
القلب الانساني . ومرة قابل رودريك شُخصاً كان يناصب شققه العداء والخصام 
من ثلاثين عاماً فتقدم منه في وط الشارع المزدحم بالمارة ووضع يده على صدره 
.ونظر الى وجه المقبت وقال له ساخراً : 

- كيف حال الأفعى اليوم ؟ 

فتہاءل الرحل : 


الأفعى ؟ ماذا تعني ؟ 

أجابه رودريك باصرار : 
_ الأفعى » الأفعى !الا تلدغك ؟ ألم تتشاور معا في الصباح حين كان يحب 
أن تؤدي صلاتك ؟ إلم تلسعك عندما كنت تفكر بثروة آخك وصحته اطيدة 
ونقاء ممعته ؟ ألم ترقس طربا لتذ كرك بطش ولدك الوحيد وتتكه ؟ وسواء 
كانت قلع أو ترح » ألم تشعر يسمها الذي بسري في جسمك وروحك ويل 
كل شىء الى حموضة العلقم ومرارته ؟ تلك طريقة مثل هذه الأفاعي وقد تعامت 
كل شيء عن طبيعتها من تعباني الخاص ! 

فزعر الرجل ضاحكاً : 

- أن الشرطي ؟ لاذا سمح لهذا المعتوه بالانطلاق في الشوارع ؟ 

وفي نفس الوقت» وحركة غريزية » وضع الرجل يده على صدره . فقبقه 
برودريك هذه المركة وقال : ها ها ! اذن لقد لدغه ثعبانه ! 

وهكذا کان د متعةفي اغاظة الناس و ازعاجمم؛ باظبار عمو مم واحقادم . 
.وهرة قابل أحد رجال المامة الطموحين » فاعترضه واستفسر منه عن احوال 
"تعبانه . وقد كد رودريك بأن ثعبان هذا السياسي من الشراهة » يحيث يكن 
ابتلاع البلاد بتكل ماتحتوها . وهرة اخرى اعترض سيل رجحل عحول شحبح 
علك ثروة كيرة » وعلى الرغم من ذلك فانه يتحول في المدينة كالصعاليك ععطقة 
المرقع وقبعته الكالمة وحذائه البالي ويجمع المسامير الصدئة من الأرض . 
فا كد له رودريك بان ثعبائه ذو رأس نحاسي » ومصنوع من الككميات الفائلة من 
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ذاك المعدن الرخيص الذي يدنس به أصايعه كل يوم . 

ومرة ثالثة تعرض لرجل محتقن الوجه من أثر السكر»وقال له أن بعض. 
افاعي الصدر عندها من الشراهة واللؤم ا كثر ما عند الأفاعي التي تنشأ بين. 
برامل المسكرات . 

ومرة تشرف رودريك باعتراض احد القساو-ة المعروفين » وكان ات 
ذاك في طريقه لإلقاء محاضرة دينية » وقال له : 

- انك ابتلعت أفعى في كأس من الجر الرباني . 

فزجره القسس قال : أا الكافر التعس . 

ولكن بده ارتفعت الى صدره يغير ارادة منه . وصادف يوماً شخما" 
مضطرب المشاعر اعتزل العالم وقطع مابريطه بعارفه يسبب صدمة ألمت به . 
قال له رودريك ان قله ذاته قد تحول الى ثعبان بذيقه مر العذاب وانه سوق 
جلك مع الثعبان في النباية . 

وساهد مرة زوجين كانت خلافاتها العائلية مضغة في الأفواه» فعبر للماعن, 
أسفه وأساه اذ ان اسْترا كها معا في بيت واحد قد جعل ذلك الست ثعباناً” 
ف صدرها . 

وقال يوماً لأحد المؤلفين الحسودين»وكان دأيه التقدل من قبمة مؤلفاته». 
بان عبانه من أحقر وأقذر الثعايين . ومرة أمسك بفتاة سُقراء. من بدها وحدق 
حزن في عشهاء وحذرها بان ثعبانا من أخطر الثحارين القتالة سكن في صدرها .. 
وتا كد الناس بعد ذلك سن صدق أقواله عندما قضت تلك. الفتاة المسكنة بها 
من اثر الب والعار . وكانت هناك ام رأتان متنافستان كيدان لبعضها بآ لاف. 


0-7 


الماد النسائة ٠‏ فأ كد فيا رودريك بن قلبيهها ما عشان أصغانر التعابين 3 الي 
ي ا كثر خط زأوضرراً من كبارها . ان اكثر ما بج نفس رودريك عثوره 

على شخص مصاب بداء الغيرة . وهو عثل هذه الخيرة يأفعى هائلة خضراء الارن 
تعتار لدغتها من أقسى لدغات الأفاعى » ما عدا واحدة . 

فال أحد الموحودين 9 

ت وما ھی هذه الواحدة ؟ 

والمكلم هو رحل صو الخاجيين » زائغ البصر » لايستطمع تثبيت نظره 
5 نظر حدثه . وكان الغموض بكتلف شخصته » وممعته تسم بالسوء » ولج 
يكن أحد يعرف كنه طبعتها » الا أن همسات الناس عنها كانت تتضمن أسوأ 
التخمينات . ان هذا الشخص هو قبطان السفينة نفسها التي استقلبا جورج 
هير كر في أرخبيل الطزر اليونانة . 

كرر الرجل قوله : 

- أي نوع من الافاعىذات لدغة أقوى؟ وقانها هذه المرة ببرود وإحجام» 
وقد سحب اونه وهو يتشكام ذ* 

قال له رودريك : 

وللماذا تسأاني ؟ انظر داخل صدرك»ولكن صه 1 أن تُعمالي يتحر ك 4 
لقد سعر بوحود زعم الثعايين » ومع كاضر ون فحيحاً شعث من صدر رودريك > 
نداء زميله . واذا كانت هذه الاصوات حققة » فلا بد انها أصوات جوفية 
أصدرها رودريك . 


ست ص يو سه 


هكذا كان دأبه أن حل من ثعيائه ثعبانا حقيقيا » يل اغوذجا لسائر 
اخطاء وخطايا الناس واضمائرم القلقة . لقد كان نسدد لسعاته الى مم الاما كن 
والمواقع الحساسة الخالة من الضمير في الانسان . وب-ذلك أصبح رودريك في 
المدينة كالوباء » ولم يتمكن احد من تحنب اسعاته أو الصمودامامبهاء فمو يتشبث 
بأقح اطقای وبرغم فريسته على اذو حذوه . 

ان الققة الثابتة في حياة الانسان ‏ كفرد وجموع - كانت قثل تلك 
الود الغريزية لتغطية اطقائق المشينة ومواراتها تحت اكداس من الأمور 
السطحمة الي تتكون مواد دستور العلافات الانسانية . ولم يكن من المقبول أن 
يعمد رودريك الى خرق تلك الاعراف الضمنية التي أفرها الشيطان . وفي اق 
ل يكن ضحابا تعليقات رودريك وحدمم في المدان » بل كان هم اللكثير ورف 
عن المؤيدين من ثم على سا كانم . ان نظرية رودريك تو كد ان صدر كل 
انسان » مأوى لوحش هائل أو عبان صغير . 

عاد تالمدينة لاتحتمل هذا الرسول المديد» فطالبابميع بنعه من خرق 
قوانين اللياقة عن طريق عرض ثعبانه على الناس واخراج تُعابين الناس الحترمين 
من مكامنها . «تدخل اقرباؤه في الأمر وادخلوه مصدا خاصا بالأمراض العقاءة . 

وعندما اذيع هذا النبأءلوحظ ان كثيرا من الأشخاص اصبحوايتجولون 
في الطرقات رة | كثرمن ذيقبل» وباسارير منفرحة مطمئنة » وعادوا لايتمون 
بتغطية صدورهم بايدهم. ورغم أن ا<تحازه قد اراح المدينة الى حد يعيدءالا أن 
ذلك لم يلائه هو » فازداد كآبة وسوداوية . وفي عزلته هذه » كان يقضي الأبام 
بكاملباء وسْغله الوحيد منادمة ثعبانه . فاصبح يكن له مشاعرمن المودةوالعطف» 
متزجة بأخاسيس الفزع والاشمئزاز . 


تالايب 


كان الصراع عنيفا بين تلك المشاعر المتناقضة : بين ذلك الب العظم 
والكراهة المائة المتعائقين داخل صدره . ومن المب والكراهية تكون ذلك 
الكائن الذي نما وترعرع في داخل جسمه»وكان يتغذى بعدئذ وجا داخلجياته» 
فكان عزيزا عله حبسا الى قابه . وقي نفس الوقت فقد كاف في نظره اقح 
واشع الخلوقات . 

وكثيرا ما قرر رودريكقي لظات الغضب واطقد أن بقتل التعبان ولو 
على حساب حياته هو» ومن اجل ذلك عمد مرة الى الصيام . ولككن بينا كان على 
وك أن موت جوعاءظبر له أن الثعبان انما كان يقتات من قلبه وقد ازداد مرحأ 
وشغبا ما لو كان هذا الغذاء من ا كثر الأغذية ملاءمة له واحبها اليه . وبعد فارة 
تجرع سرا ية من السم» على آمل أن يموت هو أو الثعبان » أو الاثنان معا . 
ولكنه بذلك ارتكب شطيئة اخرى ؛ اذ لم يكن يخشى عليه أو على الثعبان من 
التسمم . فقد كانت الآفة التي اصبب بها ترباقا ضد كل انواع السموم . حساول 
الأطباء ختق الثعيان بدخان التبغ » ولكنه كان يستنشقه يما لو انه الو الطبيعي 
الذي يصلح له . 

ومرة اخرى جعلوا المريض بتجرع كات من الافون والروبات 
المسكرة» على امل ان تتخدر الافعى فتنطرح خارج حسمه » فتمکنوا من جعل 
رودريك يغب عن الوعي. ولكن ما ان وضعوا ايديم على صدره » حتىاصيبوا 
بذعر لايوصف » اذ شُعروا بالثعبان يتلوى وبتدفع من م کان الى آخر في 
صدره الضق 4 

لقد بات من الواضح ان الافيون والمتكرات قد انعشت الثعبان » 
ومبحته نشاطا غير عادي » وبذلك اوقفوا كل تحاولاتم لعلاج رودريك . 


حت ا سب 


ا 


وهكذا خضع الى قدره الحتوم»واستانف كر اهمتهالسايقة للثعبان. وكان 
يقذي طيلة نهاره امام المرآةءفاتحا نمه عن آخرهءيرقب بكثيرمن الامل والكوف» 
عسى أن يتمكن من اقتناص نظرة لرأس الدُعبان في حلقه . 

وقد زعم البعض بانه نم في ذلك عندما استمعوا الى صرخة مروعة من 
غرفته» وعند اقتحامهم الغرفة ألفوه مسجى على الارض فاقد الوعي . 

وبعد أن قفى فترة اخرى في المصحءقرر الاطباء بعد فحوص وتحقيقات. 
دقيقة بان مرضه العقلي ل بلغ بعد حد انون » وان الاستمرار في ححزه من 
سنه أن بسيء اليه | كثر مما ينفعه» نظرا للآثر السيئة المترتة على حجزه . 

لس هناك من سك في أن انحرافات رودريك كانت على قدر كير من 
الحدة » وقد خرق الكثير من اعراف وتقاليد مجتمعه . ولكن هذا الجتمع لم 
يكن عولا ان يعامله كرجل غنون» طالما م يكن هناك اساس ١‏ كيد لاحنون . 
ولذلك فقد اطلق سراحه » وعاد الى بلدته في نفس اللوم الذي تقابل فه مع 
جورج دير كر . 

بعد ان حصل جورج هير كر على كل التفاصل آنفة الذ كرء قصد الى 
بات رودريك بصحة شخص تبدو عليه سهاء الكاية والام. 

كان بدت المستون عبارة عن بناء خشي ضخم ذي طابع موحش ولقوم 
في اد الشوارع الرئسية في المدينة » وتكاد تخفي واحبته موعة من اشحار 
الدردار . وقد مغى على بناء هذا الست حوالي قرن من الزمن » وكان مسكنا 
لاسرة كبيرة . وفي ذلك الزمن كانت الاراضي رخيصة الثمن ؛ مما اتاج 
لديقة الببت والاراضي التابعة له ان تشغل مساحة شاسعة . 

ورغم اقتطاع جزء كبير منها من اجل الورثة » فقد كان لايزال خلف 


س ار كا 


البناء حرش ظليل» يتح لکل طالب او حالم اومتتكسرالفؤادءان يظل مستلقياعل 
الاعشاب الدوم بطوله في عزلة مع حقيف الاغصان دون أن بشعر بوجود مدينة 
حيط به . 

والى ذلك المكان المنعزل اتجه دير كر ورفيقه » يقودهما الخادم 
الزنجي العدوز الذي بدت على عياه المتجعد علا الفرح والسرور وهو جيي 
.رفيق هیر كر . 

طلب هير كر الى رفقه الذي يستند على ساعده ان يبقى وراء الأشحار 
وان حسن اختار اللحظة المناسبة لظبوره ء فرد عليه الشخص الآخر : 

- ارجو من الله ان برشدني إلى ذلك ويشد من أزري ٠‏ 

كان رودريك مضطجعا قرب ينبوع يتدفق ماؤه تحت بقع من اشعة 
الشمس التي كانت تتسلل اليه من خلال الاغصان » وتضفي على المكان مزيدا 
من المدوء والجال ٠‏ | 

فيا لغراية حياة الينوع » ولد في كل لظة منذ ازمان غابرة سحيقة 
الاغوار » تعاصر ولادة المخرر وتتجاوز اعار الغابات العتيقة ٠‏ 

عندما لاحظ رودريك وجود النحات جورج هیر كرء بادره قائلا : 

لقد جثت إذن ! لقد كنت اتوقعقدومك . كانت طبيعته الآن تختلف كلية عا 

في اليوم السايق» فقد بدا هادا لطيفا واخذ يولي اهتامه إلى ضيفه والىنفسه معا. والعلامة 
'الوحيدة التي توحي بوضعه غير الطبيعي كانت تتمثل بتحفظه غير العادي . 

القى رودريك الكتاب الذي كان يقرأ به» فسقط على الاعشاب نصف 
مفتوح» ما جعل هير كر يعرف انه كتاب يبحث في التاريخ الطبيعي للثعايين . 

والى حانه كتاب ضخم شرح تلف حالات الضمير » ما يتبح لكل 
عن هم ضائر ان يحدوا فيه حالات مشامة لالام . 


— ل ا 


قال اليستون ٤‏ وهر يشير الى “كنات للثعاين » با ار تسەت على سره 
ارتامة خففة : 
- ها إنك ترى باذفي أحاول التعرف على عباتي والحصول على ماييمك من المعلومات. 
عند ؛ ولكني م جد بغيتي في هذا اناد . 
واذا ل | کن طا , فان ثعباني من نوع خاص ولس له نظير في عالم 
التعايين . فساله هیر کر 0 
- منذ متى ابتدأت معك هذه الآفة الغريية 3 
أجاب رودريك : 
- يروي خادمي سيبيو قصة هفادها إن هناك افعى كانت تسكن هذا البنبوع 
الذي يبدو عليه مظبر الصفاء والبراءة 2 حدث هذا منڏ زمن مسد ؛ قبل أن بعل بامرها 
الأقيمون الاوائلفيهذ|البيت. فتسللهذ|الثعبانالدخيل مرة الى دإخل جسم جدي الاكبر. 
ومكث هناك سنوات عديدة أذاقق فا -حدي مر العذاب ۽ ا لا تله دشر. واخلاصة 
فو ثعبان عائلي . والحق إني لا أومن بالرأي القائل بأئه ثعيان ورائي » لاه في الواقح 
ثعباني الخاص » ولم سبق لاحد غيري إن امتلكه . 
فسأله هیر كر : 
س ولكن ماهو [صله وتشأته 3 
اجاب البستون بضحكة جوفاء : 
- أن في قلب أي انسان مادة سامة لتوليد وتفريخ جموعة كبيرة من الافاعي . 
ولايد افك سمعت عن بعش المواطتين الحترمين . ني في الحقيقة اعتبر نفي عظوظا لاني 
لااملك إلا سانا واحدا . أما أنث فانك لاتملك ثعبانا في صدرك ٤‏ ولذلك لن تستطيع, 
التآلف مع العام ! انه بلدغني .. انه يلدغني ! 


وببذه الصرخات فقد رودريك السيطرة على نفسه» وارقى على الاعشاب. 


— VA - 


وهو يتلوى كالافعى من الام مبرحة ٠‏ ومع دير كر ذلك الفحيح الى الذي. 
كان دامًا يتخال مقاطع امل والسكلمات اثناء حديث رودريك ٠‏ 
فصاح هیر كر 
إن هذا فظيع حا ! اتبامصيبة رهيبة » سواه كانت حقيقة إو وهية. قل ليه 
يارودريك » الا يوجد ثة علاج هذه العلة المقيتة . 
فغمغم رودريك وهو مرغ وجمه في الأعشاب : 
نعم هناك -لاج؛ ولكنه مستخيل . فاذا استطعت إن انسى نفسي لظة قصيرة 
فان الثعبان لن يستطيع بعد ذلك البقاء في صدري . إن التفكير المرخي يشفسي هو 
الذي وجد ذلك الثعبان وهو الذي يغذيه . 
وهنا ارتفع صوت حنون من فوقه : 
- إذت عليك ان تنسى نفس كياز وجي العزيز. انس نفسك باذايتباتكيان شخص آخر ‏ 
كانت المتكامة هي زوجته روزينا وقد خرجت هن وراء الأشجار > 
كانت مندنة عله وقد اتعكست على عراها ظلال آلامه ومتاعبه متزجة بالأمل 
والحمة الخالصة الخالة من عبة الذات ‏ التي تبدو أمامها كل الآلام والعذاب 
رد ظلال دنيوية وأحلام . وضعت روزينا يديا على رودريك فسرت في 
حسمه اختلاحة ٠‏ وفي تلك اللحظة خيل الى هير كر انه شاهد حر متموحة بين 
الاعشاب وسمع صوتا وكأن سُا ما قد غطس في ماء اليتوع ٠‏ وسواء كان 
ماله هير كر صحيحاً أو جرد وم » فقد جلس رودريك بعد ذاك و كأنه خلق 
من حديد » وعاد اليه عقله السام وقد تحرر من ذلك الافعوان الذي سيطر على 
ميدان المعارك في صدره فترة طويلة ٠‏ 
صاح زودريك بليحة ملکسرة مفعمة بالعاطفة والرقة : 
- روزا ! المغفرة ! المغفرة ! 
وهنا قال هير كر : 


- لقد كان العقاب شديداً »حتى أن العدالة يمكن انتعفو الآن. وسواء كات الافعى 
-حقيقة؛ أو أن طبيعتك المعتلة هي التي اوحت با إلى مخيلتك » فان العبرة الادبية في هذه 
'القصة لاتقل قوة وحقيقة . انبا أنائية هائلة تعرض نفسبا في -حالتكيشكل الغيرة» كأفظع 
شيطان يمكن أن يتخذ مكانه فيقلبانساني. ترى هل كن تنقية صدر سكن فيه الشيطان 
هذه الفترة الطويلة 7 

قالت روزينا بايتسامة ملانكية : 

نعم بالطبع . أن ذلك الثعبان لم يكن سوى يال أسود » وما كان يصوره هو 
أيضاً ظل وخبال . أن الماضي بكل كابته لن يلقي بأي ظل من الكآبة على المستقبل . 
وي نعطيه حقه من الأسمية » ينبغي أن تعتبره قصة عايرة في أزليتنا . 


ظ وسائل الاعكلام 


تة : أديب لوسفا) شيش 
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المض الأصب ايى من منشورات منظمة اليوامكو 


|| صد ميا بالعربة عن ونارة الثقائة ‏ رمي ن وة م٤‏ قبس 


المعرفة س 


ا 


اص الفزب 


القاهرة 


ا 
شتا ما . . 
الصمت” جامد” و ثي تساقط* فة الأثار 


ع 


وتجف* .. تجف* الآبار 

قولي شيئاً . . 

ينهاو اثلج .. وينفتح الشباك* على ألف نهار 
قولي حتى : ش 

« أحتقرك .. حى الغثيات » 


لدوم — # 


قولبها .. 

قولي .. 

واضيفي : 

« أرهقثءت” فرارآ منك *خيول الإمكان" 

وعدو"'ت” على 58 الطرقات ٠‏ 

أتقيأ وجتمكة من وجبي .. 

أتقيءأ أن أرتاح على ن* ند يتك ولو بضع ثوان' » 
قوليها .. قلولي .. باذئئية .. 

لا ثلقئي بالا للأ لوان“ 

لا تلقي بالا لي .. 

o فانا‎ 

تشين” من عصر غار 

ميترىء العينيئن جبان !! 

لابأس .. 

تحن اجتز نا أنهاء الصمت الى أنْهاء البواح 

مذ اللات الأولى من هذا العام الألئف .. 
وأنا أتسول” حرفا من شفتينكٍ يضوثي وحداني 
ويعيد إل“ جسارة بخار نون .. 

يتخطتف رحلته الغتضبى من للف عبط غضان 


« ماذا يديك اذا أنا ٹرثرت 7 » 


قوليها .. قولي .. ياذثبة .. 


س لاخ عمسم 


ما دامت *كل؛ حال الزورق مقطوعة 
لامكن أن نتحراك من صمت .. والى صمت 
فالذرة” فينا مزروعة 
ل تعد الكلمات” فووا 
أري ذلك 
لم تعد الكليات” عورا تفجو نيضاً وبكاره 
ل تعد الكليات” بشاره 
أححاراً ميّتة عادت في كل طاريق نقاها 
قولما. . 
قولي يذه .. 
« ما جدوى كل التفكير في كون مفتقرآ بده للقكر وع 
التبرير 3 
الصمت شبادة زور ضد ينابيع الإبداع » 
كليات” جو فام اهترأت" كالمعطاف في كل ذراع' 
« الشعر في" العينين » 
تجدرف” عبشي الاقناع' 
« الحب غناءث للآق في قلب اثنين' » 
كذب” مشو الشفتيئن 
« الوت" هو الصوت” الغاني في كل" خلوق الأجيال' . 
أحني رأمي ... 
وأسّلته” لك 
وأجر* وراء ورائي كل“ الأغلال' 


۳ س 


و 
ل 
صتاً .. صتا .. 
:هل قلت .. حبك ؟ ؟ 
إنسّي أسمع شيئاً يشبه هذا الصوت"' !! 
: أغاق عينيكة .. 


وقر؟على صدار سريرك'.. 
فالآ تي .. مر كبة” الموت” !!! 


للأشناف إلى امتوف سنة 4(؟ ه. 


ا مخطوطة الا ماة تحقيقعرالدمن التنوسخي 


+ عم د 


1 رالوت 


. تحمل اللبلة . با قلي نحو ينابيع العشاق 
رياح لفظية 
تومض في العتمة كات » مثل براعات درية 
فتلوار کل عاسلك الخيوءة ¢ 
قوت دياجي خوني ال موتية . 
[ ساقية أنت من اللحظات العسلية 
تخترق حاتي من مشرقبا حتى الغرب 
بوابة موسيقا وضياء يبطل في فجوات 
الحخوف ډو يجبي عدا وأمان 
بردة قدس ري > التحف نعومتها » 
وأشد“ بها جسدي المتعب 


وثن من قشرة أمي الانية على هبدي الشائك. 
يوم بکیت على ركيتا .:: فيكت غبان ! 


س و — 


آمل إليك .. احتملي شوق] واحتضني ذعري » 
هشي عني الأشباح الائلة ‏ بكفيك الائيتين فافي : ] 
.. سؤر الأشياء هنا في قلي يتفتح 


«ونسم الآبار العاوية في باّووات دمائي يترنح”* 


:الليل وخم فوق إهابي يتحواح 
.ودوي” الرغبات يدوام بي › 
يحملني في وهج الريح إلى ... المذبّح” ! 

.... قالوا : مار مل الزرقة » 

.ونعيق طبور النورس > 

.هاجر من قفر الأمواج إلى اليل .. ليمرح ! 
.وتغنوا بقصائد حرحي الأول والثاني , 

اوا نعش هواي قشي » 

.وساووا في درب المقبرة اللبامة 

. يعتمرون بقابا زهري المتفتم !.. 

... وأحس؛ دبيب الأرجل فوق صقيع كيافي 
٠أ‏ كل من ري الكليات اليائسة عيناً وشعالاً » 
:تحرقي دقات الساعة .. ترعى ألواني . 

.. ياصاوات الحمومان امام طلوع المعجزة 
الحمية عريني من ثوبي الانساني , 

_ يرعش غبار اللحظات على إيقاع 

.وملي” تحت لساني » 


اا ك5 


ترتطم الموسيقا الهمجية بجدار 

دماغي الرباني ! ش 

.. ويحدثم راعي الضأن الشيطافي » 

.عن قلي وتحاويف الرثة البسرى في صدري. 6 
عن كل تضاريس الخ برأمي » 

وجيوب الموت لأقائة وزاء الضلغ العاشر 

في الجبة اليمنى هن ظوري > 

ويشرحم أذني الوسطى حيث الموسيقا 

كاملة عفئة » 

واللغيات الشعر بة ساكنة مرنة ! 

.. ياحراس الكوخ القائم عند حدود اافقرات الطمنية 
قوموا هن نوم الدهري » اندفعوا في متحدر 
الساعات الأفقة . 

هبوا فلقد جاوز مده ااكلمات 

حدود الأحكام العرقية ! 

... هذا قلي معروض لأشعة هذا الكون الوسنان' > 
جروس“ هوسيقي 2 مشعوث آخره الألان ! 
و .. يعر يم عسى الأفكار الومية » 

فينقتب تحت أظافرك عن خاطرة منسيّة 
ويرافقم ظلاً سبران ؛ 

بدخّل مهم حت قاعات الصءت »> 


ړا 


يوازيم 5 المأ والعرس » . 
ويثقب أبواب مخادعم » 

ينتظر قويباً من ن أحسادم العارية 
ليسمع دقات القليين » 


وياصت عند الصدغ لعل لض يغمر من دقته 57 و 


ليسيع أعيتم , تشم خطام. في المفسلة السربة 
أو خلف الدران . 
٠٠‏ وأنا » لايتعبني حمل صليب الأشعار الافتة 
ولا لفظ الأوزان .. 
أشي وحدي » أطفو بحناح فراشة' , 
أتلصّص دوماً بالشفتين على نفسي ؛ 
أفاقاً حمل فوق الكتف هواه وقراشه . 
أمخل من فتحة أنفي نحو الأعماق 
وأ ركن اظاءة في الأنفاق السر”ية 
وأقس على جسدي نعشي !! 
أتصالب مع صاواني الابطية ! 
. . باطابور العفّة في ساحة قريتنا الثملية 
يانسل البو انات القطبية 
هذا رأسي ملقى في جرى العبرات 
هذا سيفي مثاوم يتلوى في حضرة راعي النبرات ! 


3 ع ۰ 
جز وا راسي عن جسدي وخذوا سيقي 


لاوخ سد 


وتواصوا بالصبر فوأسي مات . 

وقراب السيف ارموه فقد يسرقه ضيفي ! ! 
. . وأنا ء متلىء باللمل وقلي متعب' » 

أتنزتى حوعاً و كابة 

وجراحي ثاغية من غير مهابة 

وأنيني برقبني في كل ا ملعطفات .. فأهرب ل 
.. ويقول لكم علي سنّوو غاب : 

هذا وحش منخور الأنياب لعاني 

قديس يام لاانسان 

لص المسمنة » 

عه خريع النيكاه 

ومراب يتلاعب بالعملات الشعربة والأوزانه 
.. وأنا » ماأفعل والأشياء الدافئة 

قوء خلال جاري دمعي ودمي 

سؤر الأشياء قد في قلي 

يأكل لم الكلمات خلال في ! 

قد شق ااتنين بسيف البرق الصدر 

وأودعبا منذ ولادتي الأولى » 

أضحعما فوق وسادة شوك وغبار 

وتناسى تضميد اجرح الناغل بالنار > 

اجرح المفتوح » الموسوم نخاتم 


إبليس . . الجبار ! 
.. والنوم يحافيني إذ ألا لسوير الحب 
.فتطعنني الأفكار » 
وتحداق بي عين في عتمة سقف شباني 
3 
فاحار : 
[ صدر حبيبي جنة موسيقا وبهار .. 
ٿغر حيبي عنب غيبي ومحار » 
عیناه شرار 
كتفاه سلالم مسحورة › 
والسرة قارورة طيب محظورة ٠‏ 
وحبيبي بأخذني من فسيحة موتي نحو حدائق بابل ۽ 
يو ڪن جي .2 
«اقشبث بجديلته التدلية الي" 
-من الدئيا الاخرى » 
أحيو نو رخامة فخذي بلا خوف 
.من أن أنزلق الى أفوة .. 
أعشقه إأحلي من آخر جذر في ثار يخي الشعري 
حب قوافي تهديه الشرسين » 
وهو سقا أفطيه 0 ورقصة هينه 3 
ولثغة كفيه .. وأغفو 
في ظل مغانيه اللحمية .. ] لكنى > 
يجفوفي النوم » وتبقى العين تحداق في 
وتغرز أشواك الأجفان بعيني” الائفتين 
:فا رتعد” 


وأم بأن أهرب نحو العزلة » أو 

نحو البرية والقمو المنصوب على باب اليمة 

حيث الغزلان تنادي في اليل الموتى 

للعرس السمري ولاتعد ! 

لكن العين - العنكب تلقي نحوي شر كا خدربا » 
وتحداق » حدق » تحرق » تخوق .. 

حتى المخ القابسع في خوف تحت العظم الحارس. 
في آخر وأسي المتدلي نحو الديوان المعشب لليل الشتوي” 
لكني أ اصدر النامي في مرجي المروي : 

[ صدر حبيبي جبلان من الثلج الازلي 

وأعلى الجبلين ورود فجرية.. 

سرته لوتسة في بحرة ماس عة 

ثغر حبيبي قمر يقترع بكارة أحلامي الفضية .. ] 

. . . وأناء لا أعرف مايحزنني إذ أولم للأشباح 
وأشر'ع كل نوافذ كوخي للأرواح الشعرية » 
.لكأن الموسيقا ترجمني بالايغة 

والخيرة » والرش المنتوف من الاجنحة 

السوداء لأطبار اللحظات المطفية . . 

وكأني مصاوب تحت الشمس الجراء 

الغارقة وراء الأفق بصمت 

في بحر الايام المنسية ... 


س او oc‏ 


.. وغداً اتیک أعور موفور. الصمحة , 
بحث في كواسات الأطفال عن امي 
فيغطيه باصبعه البتووة م ٠‏ 
ثم هيل عليه حبرا ولعاباً » . 
ويجدنم عن تار يخي لمشي و .. 
يفقأ عين الذتكوى !| 
و.. أراك تستمعون لقصته المشوبة 
في كيف الاسماك النشوى 
دارع كارع لها عبر ربت 
الحروق .. ينقب في تابوت حنافي 
عن أغنة سكرى .. 


ويصب على حتاني الهادىء ذوب رصاص أعمى .. 


... لا تتحدوا رهية صمت يا شعراء السئوات العجفاء » 
لا تصغوا للدجال فتمشوا فوق ترابي الوضاء 

ودعوفي أنسج هرولة حروفي فوق الماء 

ودعوفي أرضى عن أهلي في عزلتي الشياء ..٠‏ 

» فأنا القنديل المتروك وحيداً عند حدوه الصحراء‎ . ٠ 
¢ ا وموسيقى الأذواء‎ 
! وأنا التبلة  إن شنم صلبي - العحفاء‎ 

جذري يتغذى من قصة قابيل بدمع ودماء » 


5 سد 


وانا في بذرة تفاحة حواء ء٠‏ 

وأنا آدم » او إبليس اظائف من صوت ار باء ... 
... لكني » مها عذبني الحرف المشحوذ وقافيتي الشمطاء 
سأصر على ان اولم للأشباح » 

واهدي لانار الشعراء » 

سأظل صديقاً مدعواً في خوف .. 

انتحل لو ېي اسما أمماءء 

واقم وحيداً » معتزاً .. شاهدتي » 

واناي ., على مائدة الشعراء ... 


تاليف المكتورفرانتس نش ایل 


ترجمحة : مد جد يد 
| من .خلال ودشائق قاطعة ستحخت ل املف ف هذ! الک تاب اس 
2 'حس”ش” هه323 


0 


زارالرفنت! 


منلغمس” باللمل والصقيم' 
كغيمة غاضبة سوداء' ا 0 ا 


وانت » يا زوادة الدفء 
ويا عريشة انان 
إهاضة” في قلبي الغارق 
بالثاوج والأحزان' . 
كأنني انتظرت ان القاك 
منذ الف عام* 

با حمرة” راء 

تطفىء نار الظماأ ا روز 
في حناجر اظلجان . 


علي سإمان 


تنو وبح 


دوه م 


يا وردة مسحوقة الأوراق 
تشنعر ق بالدمع وبالدماء 

توقظ في القلب 

نذالة النذل 

ووحة الانسان 

كأنني ساقية”, تحدرت اليك 
من مسارب الوديان 

عزج في ترابك المشبوب 

كل اغات الحزن والحرمان . 
حزينة العبنين 

كموقد خلتفه السثمار في الشتاء 
كنخلة منسّية على منااكب الصحراء' 
كغصن مشتر عن أمه 

كخمرة بلا وعاء' . 

احب هذا الزن » 

احنه . 

وني بالضوء واللنان والدخان”* 
احه » 

كنا تحب الموحة العذواء*' 

قصائد الرعاة 

والشطان . 


-مرتبط” بحزنك الأمعر. 
كالوميض في ححارة الصوان”' 
مرتبط بالغضب الراضي 

وفي تلاقض الرغاب والأهواء' 
وتدهشين !!. 

.أي طفل انت ؟!.. 

.يا باحثاً عن الحنان 

في مزاود الشقاء' 

.هنا » قاوبنا تدفن كالأوراق' 
تداس تحت قدم الشقاء 
.والنسيان* 

.ونستوي هنا 

.مع الذباب والأشياء' 

.هنا » 

موت قينا الدفء 

.- قبل أن نولد من رطوبة الأرحام » 
بذوب من عيوننا الاشعاع 
.مع حداول اللكاء” . 

.وانت” حت ء لائذاً بدارنا 
تسألنا كأغنياء' !!!... 


۹۹ س 


2ت ال ا 
تعم هنا 
من صرر الغبار والنسيان 
من قبضة البرد ومن تنفّس الدخان 
ومن منابت الدموع والراح 4 
من عك الأسمر 


من مدا کب الأحزان" 0 


احواش الدفء ا 
وکل ما افتقدته 


من الضماء والعير والحنان' ووه 


© نلكاب السوقيدتي :يوري ايقانوق 
© ترج مک احمتدداود 
قت لل عت لى للوسحائل العد وانيكة الق تنبعها الضهيى نة 

سمو نم اغات 5 التو 84 


VK 5 س‎ 


إلرؤط الابراعية 


برلفيشعاووا يال 


عبد العزيزشرق. 


القاهرة 


( « قال معشوق لعاشق : أا الفتىأنت. 
قد رأيت في غر بتك مدناً كثيرة » فخيرني, 
أنة مدينة من هذه أطيب ؟. . 
فأجاب : تلكالمدينة التي فما من اختطف. 
قلي . . » | 
جلال الدين الرومي 


من قصيدة « مدينة العشق 6 


A -‏ س 


عندما نتحدث عن و الرونا الابداعة 4 نعي 00 الوعي بالذات ۾ لدی 
الشاعر أو الكاتب »عندما بناقش ويفسر انتاجه أو انتاج الاتخرين او القضايا 
الأدبية .. واذا كان الكتاب في أوربا قد أحسوا بغرورة تقديم نظريات عن فم 
والدفاع عن كتاباتهم وشرحها أ كثر ما فعلوا » وتخطت مطالب العقل الناقدلدى 
الكتاب العظياء فى هذا العصر حدود كتاباتهم الخاصة''' ؛ إلا أن الاحساس بيذم 
الفرورة لم ينتشر بين أدباء العربية ولا نعرف سيا لذلك في الحقيقة» بيد أرف 
الثابت فقط هو أن أدباءنا حتى وقت قريب لم تستو لدهم نظرية كام لة متكاملة 
كشكل ١‏ رؤيا ابداعة » لما ينتحون .. 

وعندما أصدر الشاعر العر لي الكبير عبد الوهاب الباتي كتايه الق 
دربي الشعرية» » ما لت سحب الشك أن انقشعت»وتمالاحساس بان ساعراً 
عرب كبيراً استطاع شق تار كامل متكامل في أدينا العرلي بوجه عام » واخركة 
الشعربة المعاصرة يوحه غاص . . وقبل أن نحاول المقارنة بين تحريتي الباق 
ويفتوشتكو الشعريتين » يجب أن نتفق مع الأخير على أن سيرة حياة. 
أي شاعر هي شعره » وما عدا ذلك عرد هوامش . والشاعر لا یکون شاعرآ» 
مالم بره القارىء بأجمعه 4 يكل أحاسبه ¢ وکل أفكاره ٤‏ وکل ا|عماله . 
كأنًا بضعه القارىء فوق راحة بده . 

د وحی بحق للشاعر أن یکتب عن الآخرين يعدق لا لعرقد 


الرحمة » فلايد أن بكون صادقا بلا رحمة حين يكتب عن نفسه .. وانشطار 


)١(‏ تد تطبيق هذا القول لدی بول فاليدي وريلكة وآندریه جيد ويروسته 
وببراندلو وسارتر؛انظر کتاب همنأوالا 196وعرن :ا1 وهو #وعة مقالات اشرق علےاد 
Haskell M . Block , Herman Salinger‏ 


شخصة الشاعر الى نصفين : الاندان والشاعر » قد يودي به بلاريب إلى 
"انتحار فني » .. 

وأي رحلة في سُعر البياتي - بلاريب - رحلة خصة ومثيرة وغدة . انه 
نفوق جميع الشعراء المعاصرين في تنوع انتاجه وغزارته وشموله والتزامه لكدير 
من القضايا والتجارب الانسانية .. وه ذه رحلة من رحلات البياتي قام بها في 
شبابه البا كر عبر المدائق الشعرية التي كان >ترق بيا » وهي لم تكن رحلته 
الاولى ولا الأخير ة في الكشف عن صفحات هذا الانسان الذي عاش في هذه 
'البلاد العريقة التي ننتسب الما .. ما أنها سيرة ذاتة ارتطت بالطوط العامة 
ذه الرحلة اطويلة .. يقول الباقي مضفا الى مانقول : و فإذا وضعنا جانا 
سيرتي الذاتية المرتبطة برحل لي أخرى طويلة في الكشف عن صفحات نفس هذا 
الانسان في ظل الضارة العربية ‏ الاسلامية العظيمة » لاكتملت أجزاء 
'الصورة .. فالعرب الساميون - كأ يقول غوستاف لوبون - هم أول من علم 
التوحيد المطلق » فقبروا العام باسم الله وفتحوا مالكه فتحأ روحيا استمر في 
التوسع والائتشار بعد توقف الانتصارات الادية التي لم ببق من نتائجها 
الا القايل .. » 

فورثة هذا الانسان العظيم الذي اهز اة آلاف منة من مره » 
.سقطوا نحت سنابك خيل الغزاة » منذ الغزو المغولي حتى اسار مد الاستعار 
الاوربي في منتصف القرن العشرين » وبذلك ينطيق عليهم قول أحد المؤرخين » 
«كنوا انصاف تعساء قبل الاستعار الاوربي ‏ ثم أتتهم أوربا بنصف التعاسة 
الآخر » فاكتمل عليهم ثوب الحداد 60 ع . 


. ١١ 05-0 البياقٍ : تجربتي الشعرية .)ص‎ )١( 


وهذه التعاسة الصامتة التي لامع بها أحد وسظ هذه الانقاض البح 
عن انسان كل الضارات والعصور » هي التي دفعت بعبد الوهاب الباق الى 
تامس الفجر الذي كان أشه بالط في بد اللبل ». كلا ألقى به في أفق > عاد 
اليه ... 

ومن هنا نستطيع أن نلتقط الخيط الرفيع الذي بربطبين شاعرناوشاعر 
الروس يفتوشتكو . ذلك أنه من خلال الارتاط بالقراث وبالواقع 
الانساني ٠١‏ كتسبت النزعة الواقعبة في روسيا نكمتا الخاصة على أ دي باوك 
ومايكوفسك . فالثورة باللسة فا هي حياتها ألخاصة » وقد استطاعا ان بوحدا 
بين تحربة ابماعة وتحربتها الشخمية » في حاولة لككشف معنى الواقع في صراعه 
وتطوره؛من خلال نقل از بات الا كثر جودرية من الواقع نفسه الى شعرم . 

والبيالي ويفتوشتكو شاعران عظيان يقف كل منهاعلى طرف غير مناقض. 
للآخر » فوسيقى شع رهما جديدة » واستخدامها الكلمات جريء » وكلاتها يلحا 
لتار يه القومي والتراثالثقافي لستمد هنه صوره وموضوعاته الشعرية . ولكن 
الشيء ار كد هو أن يفتوستكو - کشاعر _ نبت في دولة تقف في مقدمة العالم 
المتمدن » بيا البياتي ساعر نشا في وط أمة لاتؤال تتخاص من موقعها في قائة. 
العام المتخاف .. ولذلك ند أن تجربة يفتوشتكو الشعرية تجربة شاعر يعاش 
واقعاً مثالياً يذب من -وائيه » ويشذب أطرافه ؛ ولضعه في قوالب التصير 
الشعري » بىا رية البباتي تئل إرهاصاً لملاد الفجر المرتقب .. انها أغاريد ما 
قبل بزوغ الفحر .. 

ولکن الذي لاخلاف فيه أن عبد الوهاب البياتي يقف الى جوار 
مايكوفسى وباسترناك متقدماً يفاو ملكو » فالباقي شاعر علق قادر على 


سم ااه س 


استحضار الواقع من خلال جزئيات كشفة ومر كزة وبالغة البساطة والهدوء » 
ويتمتع بقدرة التوصل الى ا معاي الكلمة عن طريق تلك الزات البسيطة التي 
لاتسلم نفا الا بالتفاعل المي مع وجدان القارىء .. 

يقول الناقد السوفيتي «لبوانينسكي» أن اليل الذي ولد فالثلائنات 
ل يكن قادراً على ا )شار في المرب بدور فعال. لقد كانوا بعيديئ عن طلقات 
الرصاص .. كان غرم أبطأ واکر تعقداً من و إخرتيم الكار في اة .. 
ولقد قدم يفتوشتكو في اشعاره » وفي سلو كه مما » النموذج الذي بتطلع اليه 
الشاب الدوفستي اليوم .. انه يتصرف حرية »يعد أن أصبح الالتزام 
بالثورة وبالاشترا كة » نوع من الوعي التلقائي يفرزه الانان الذي عاش في 
ياد سار خطوات كبيرة وحقيقية في البناء الاشتراكي. .بينا نجد نجربة الياقي» 
تربة منفي” داخل نقه وخارحبا و مصر وأجمى > ميث وحيءفي حوار أبدي 
.امت مع موتى في رحلة اليل بالنبار » ان المقظة المرعبة التي أعيشها » والوعي 
الاد بالعالم والأشاء ءجعلني أشه بالشاهد والمتهم والقاضي. فسقوط قشرة الواقع 
السيامي » ولعبة قبادل المراكز - إذ يأخذ الخائن مكان الثوري - وعاصرة 
الثورة العالمة وعاولة اغتيالها » واستيخدام كافة الأسالب المتكيافيلية 
.والايديولوجية لايقافهاءكل هذا جعل من الأرض التي نقفعلبها رمالا متحر كة » 
أشه بالرمال الت رة التي وقف عليها الشاعر البابلي القديم صارخاً في وجه الكبان 
والسحرة والمشعوذين » يوم كان معذيو الأرض بنتظرون الطوفان الذي تنأ 
به العرافون لكي بطر الأرض من ادراغ ا ء ويوم ماقت الاسطورة ومات 
«اتكتدو» وهو في انتظار الطوفان والبعث الديد : 

لتندئك المسالك التي سلكتا في غاية الأرز 


ا 


وعسى ألا يبطل الواح عليك ليل نهار 
وليكك شيوخ « أوروك » ذات الأسواق 
وليبكك الأصبع الذي أشار المنا. من وراتنا وار كنا 
فيرجع صدى البكاء في الأرياف 
ولمندبك الدب والضبع والفيد والنمو والابل والسبع ١"‏ 


والمرحلة الغنة الاولى للساتي تتمثل في مرحلة تصوير واقع عطم خم عله 
#اليأس عندما قدم من الريف عام 44و » وهو عام دخوله دار المعامين العلياء 
.وكانت صدمته الأولى حنا اكتشف حقيقة المدينة المزيفة .. ومن هنا كانت 
:الثورة على المدينة رفضاً اشكلبا اقام » ولم يكن رفضاً عاطفيا واا كان بذرة 
التمرد هو الذي ولد الثورة .. لذلك لا الى كتب التاريخ يلتهمبا » وفي نفس 
هذه الفترة نع جيل الساتي بفرصة أوسع من حربة النشر نتيحة لاحر ب التي كانت 
-قامة ضد الفاشية .. وتفتحت أيامرم 'بو اب ثقافات عديدة » التقت عقوم بأعمانها 
:الثورية والا كثر انسانية وقدرة على مواجبة مشا كل الانسان وطرح حلول 
ها. فعرذوا غورکی وأسلافه من الكتاب الروس الكلا حكن العظام : 
« تولستوي » و«دتشكوف » و ودبتوفكي ۾ يشكل خاص » ک) عرفوا 
.عددا من أدباء الغرب . ويذ كر الساتي أن كتابات اودين وأشعاره ابت 
.مشاعره في ذاك الوقت » بغنائيتها الواقعيةالتي سبقت إلوت الهم . وعرفوا بيرون 
.وشيلي و كيتس ويودلير ورامبو وفيكتور هجو . وهكذا عرفوا أنواعاً متعددة 
)١(‏ هناك بعش الشيه بين علاقة فيديل كاسترو برفيق نضاله جيغارا ؛ وجلجامش 
.يرفيق رحلاته ومغامراته « اتكيدو ».وأبيات القصيدة رثاء جلجامش لاتكيدو ( جربي 
الشعرية )عن 34 ش 


ل وى اسم 


من الابداع الفني » وتخطوا مرح التأثر'ماجدولين » وغيرها من الأعمال الادبية 
الروهانسة . 

وكان من الطبيعي ان يثور البباتي على الشعر العر ل في هذه المرحلة التي 
كانت تغلب عليه فيا الروح الرومانسية اطزينة الغامضة » لقد كان الشعراء 
الرومانسيون حسون بالاختناق ويرون العالم مظهاً لا معنى له » واستطاع البياقي. 
بصحبة بدر سا كر السياب وبلند اليدري وعبد الملك نوري وغيرهم » أن يحدوا 
متنفساً لمشاعرهم . وبدأت تتباور قم معينة عن الادب والفن والاة. 
بوجه عام , 

ومح آخر من ملامح تجربة البباتي الشعرية » يتمثل في بحثه عن الشكل. 
الشعري الذي لم يحده في سُعرنا القديم » وكان التمرد المتافيزيقي يقع على الواقع, 
جملة » دون وضع بديل له » والاشواق التي لا حصر لها » والتطلع الى عالم تسقط 
فيه كل الاسوار بعيداً عن الشعارات التي استهلككت ء فان هذا البحث هو ما 
أدى الى اكتشاف الواقع الأزري الذي تعشه الخاهير والى ا كتشاف يؤسبا: 
المفزع .. وهنا كان لايد من ضمور الباعث المتافيزيقي في نفس البياتي وغو 
الدافع الاجتاعي والسيامي » وكان هذا النمو انعكاساً وتفاءلا مع ما حدث في. 
الجتمع العربي ذاته من نحول الى الثورة الايجابية نفسبا ه كنت أشعر في ذلك. 
الوقت بأنني | كتب مدافعا عن اطرية والعدالة لاحاهير البائة » لا لنفسي .. 
كنت أفهم الالتزام : على أن الفنان مطالب من أء.اق أتماقه أن محترق مع, 
الآخرين عندما يراهم حترقون » أما الوقوف على الضفة الأخرى والاستغراق في. 
الصلاة الكبنوتية فلس هذا من صفات الفنان المقيقي في أي عصر من العصور». 

لقد عمرت الرؤيا المتمردة - إذن - كل الموافيع الشعرية التي كتيب 


ص و س 


فیا عاد الوهاب .. فالموت الجاني الذي يضرب ضحته دوا سبب هقفوم » 
ذلك الموت الذي كان أشديروزاً في « أباريق مبشمة »ءهذا الموت كان لا بد من 
فېمه » وكان فبمه هو التمرد عليه .. وفي ( الجد للاطفال والزيتون ) و ( أشعار 
في المنفى ) و ( عشرون قصيدة من برلين ) و (كيات لاتوت ) » كان هناك 
الموت من أجل الطرية » أي أن الوت قد أصبم فنا لاحرية » وأصبحت هي 
ا له ... 

وفي تجربة البياتي الشعرية تطفو على السطح ثلاثة مفاهيم لانفي : أولما 
المفبوم الوجودي الذي بؤ كد أن الانسان انما يشبه قطرة الماء الوحيدة المفردة 
تلقى مصيرها على الارض دون معونة ... كذلك الانسان الذي ترك وحدا 
لبواحه محنة وجوده وا المفبوم الثاني النفي : يعناه الطبقي ويطله 
الانسان الفقير . والنفي الثالك :بعنى إبعاد الانسان عن الأرض التي ولدعلها. . 
وامتدت فا جذوره .. وقد أحس الساتي-خلال تحريته العميقة_بغرية الانسان 
في العالم » ثم ا كتشف غربة الفقر ومنفاه » ثم كان عليه أن ير بتجربة الابعاد 
نفسها لسنوات طوال ومعاناة أبعادها الثلاثة معا . . 

وعندما استطاع البياتي أن يتخاص من سطوة الاحساس الرومانسي 
بالحياة » ح.ث الغموض المربك » أقبح له أن يصبم واح دا من أعظم رواد 
الشعر العربي الحديث .. وواحداً من أعظم الشعراء العرب في كل العصور .- 
والثورة الشعرية البياتية تباغ ذروتها عندما يولد « الذي يأني ولا يأتي » ووا موت 
في الماة » وهذا ديوانه المديد « الكتابة على الطين » بدأ يدق أبوابه في عنف. . 
يقول البياتي : « إذا كانت الثورة هي عبور من خلال الوت » فالانسان إذرك 
موت بقدر ما يولد » ويولد بقدر ما يموت .. وعملية الاق الفني - التي هي عبور 


ست وء — 


من خلال الموت ‏ هي ثورة في حد ذاتم! » للاستتثال بالحاة » وهي مرتبطة 
بالابداع التار خي » . 

ويقول : « الثوري والشاءر مخلقان ( انسان وشعر ) المستقبل ..لأنما 
عندما يبدعان الواقع ويعدان خلقهءلا ببدعانه أو بعيدان خلقه أو يغيرانه لي 
بقعا في شر كه » ويصحا انعكاساً له في صورته الجديدة » بل لكي يتتخطياه 
وبتحاوزاه الى المستقبل القريب » . 

وبعد هذه الرحلة في تحربة البيائي الشعربة » نطرح سؤالاً يسامنا الى 
قرينه افتوسلکو وهو : 

ماذا تحاول الشاعر المعاصر أن يفعل عندما يكتب قصدة ؟... 

ان سيسيل دايلويس يحدبنا بأن الشاعر تحاول أن يستخلص معنى شعرياً 
من تجربته وهو يكتب - اولاً - لا من اجل افهام غيرهء بل كي بفېم هو ٠٠٠.‏ 
ان الشاعر الذي ينظم قصدة جيدة يثيه المكتشف الذن يحد ما م يكن يعرف 
أنه ببحث عنه » الذي لم يعرف ما كان يبحث عنه حتى عثر عليه » وف القصدة 
الناجحة يلتم ثمل عدد من التجارب المزئية التي لا تريطها أية صلة اصلا : بعض 
مشاهدات الشاعر وأفكاره ومطالعاته وارهاصاته العاطفية .. تجتمع هذه على نج 
يفقد كلا منها ذاتيتها وانعز الها وجزئيتها ويستوعبها كل » بنة مر كبة تعطهامعنى 
ومعتاها عندنا كار من جموع احزائا . ونحن شح على قصدة ما بالجودة ونشعر 
آنا ترضيناءعندما تعطينا احساساً بأنا شيء كامل .. شبيء تام لا یکن أن يضاف 
اليه أي شيء ولا عكن أن ينزع منه أي شيء ٠٠‏ دون النيل من قبمته او حى 
الذهاب بحاته ٠‏ وبرى يفتو شنكو ؛ أن الشاعر الحققي » لس فحسب صورة 
عصره النايضة بالماة والانفاس والاصوات» بل ينغي أن يكون كذلكصورة 
ذاتية لا تقل في النبضة والشمول » عن صورة عصره .. ويقول : « أشُعاري 


— ٩۹ 


يطرقها احد في الشعر » .. 

ولقد بيدأت حباة يفتو شلكو العامة في حال الشعر بقصيد ته الطويلة 
«محطة زماء التيروىفيها جانبا من حاتهالاولى فيزما السبيرية؛ولم يرصع قصدته 
يأببات الغزل بالجرارات الأقيلة والروافع الكمربائة » واا ملأها يتأملاته 
الحريئة في الطبيعة القاسية الي تكشف للانسان عن وحہہا ام 2 وعن طظات 
الراحة الممتعة الى يلقاها الانسان الجبد المكتئب بينذراعي حببته الجهدة المكتئة 
ايض . . انها في هذه اللحظة بنسيان آلام العمل الشاق » ويستمتعان حقا بلحب 


والحاة » ويستعيدان القدرة على مواصلة العمل الشاق في الصباح .. ان العمل 
متعب حداً .. ونعرف أنه الوس الوحيدة لخاق ظروف أحسن تتخاص فيا من 
التعب والفقر .. لكن هذا لا بنع من أن نحس « الآن » أننا متعبون وفقراء. 
كانت هذه النغمة جديدة تام على الشعر الروسي .. مذ انتحار مايكوفكي > 
وكان لا بد أن يبدو « العمل في الشعر الاشتراكى سا يبعث على الابتهاج » 
.ومن هنا كان خنون الاتخيال الجذيدة من الشعب السوفيتي دفو سكو وشعره . 

وفي رأينا أن كلا من البباتي ويفتوشتتكو قد استطاعا أن بصلا الى هذه 
الدرجة الشعرية الرفيعة عالما » لأنها لم ستليا بأي مرض من امراض النفس التي 
أصيبت بها بعض المدارس الأدبية الغربية. . فلم يبحثا عن ذاقتهاء ولم برزحا تحت 
وطأة القلق المتافيزيقي .. ورجع ذلك في معتقدنا » الى موقف الشاعرين من 
التراث . . ففتوشتكو يواجه الغرب بئقة هادثة لأن معبه يل حضارة متقدمة 
وثقافة خصة وثرية » ومن تربته الشعرية نجده في مستمل حياته أخذ بسجل كل 
الملاحم والاغنيات الشعبية التي “معا في القرى » وبفضل هذه الامثال والح 


لاه ١‏ سا 


الشعبية التي معا » والتي كانت غنية بالكنايات والتشبهات » بداله حال اللغة 
الروسة حالا عديد الزوايا . ونجد أن البياقي يلجأ الى التاريخ. كتجربة انسانة 
واسعة » و كتجسيد لقضابا الانسان الي طرحت على كل الجتمعات الانسانة 
الماضية. ويقول البياتي : «.أما اغاني القرية التي تر كت في نفسي أثر لاينسى» فقد 
كانت مطابقة مع أحسامي بشاعر ابلياة نفسهاء المتجسد فيالناس والببوت والطبيعة» 
وحز نالكاثنات الأبدي »والظلال الحاربة للحياة التي تحدد نفسها في تعاقبالفصول». 

وبعد .. فقد حاولنا - قدر المستطاع - أن نبرز « الرؤبا الابداعية » 
لدی شاعرين من اعظم سُعراء عدرنا » الاول يصوره مواطنوه بأنه تعبير صادق 
عن التطور الذي حدث في اوضاع اللياة والفكر في الاتحاد السوفيتي .. والثافي 
يفوق الاول في مستواه ويسبق التطور الذي ينشده لوطنه العربي » يأ أنه مثل 


الحماة الخديدة الى تدفقت فى سعرنا العربي . 


لوص فى الونفكلى 


نتسورات وراز ة البقافة ى وسن اة 0 


— ۸ 


خاي لالهنداوي 


لم يؤر شيء في نفس « لو كواس » مثل استاذه 
#لفياسوف « أبمقور » القائل بالمذهب المادي » وديوانه 
« الطبيعة » هو من الشعر الفلسفي » واككن القدر ل يتم 
له أن کله » ويبدو ر« لو كراس » في ديوانه اما 
لمادىء استاذه . ولس معنى ذلك انه اكتفى ها» 
ولکنه - غالياً ‏ كان ستمد منها » يعيرها شتا من 
أأخيلته » وشيئاً من حرارة نفسه , فاذا هو ينشداطماة» 
والطبيعة » والمادة والفناء» ويعيد نفس مبادىءرابيقور» 


باساوب أزهى » وببان أجلى . 
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وبا حن نرى و اذهب الابيقوري » يدعو إلى التفاؤل » ونشدارث 
المسرات والابتباج بظاهر الطبيعة » ترى ولو كراس » يغلب عليه قتام من 
التشاؤم الأسود » فيرينا كيف يولد الطفل » ولما ير الدنيا » بنقلا بياج 
وعويل » وبرينا اناما » وهي قرط خبط عشواء . ويرينا الأدواء الفتاكة » كيف 
تستوبىء » وتحرف معبا الضحايا بالعدد الذي لا حص . 

يقول د مرتاع ان لو کراس قسد تلقى ما ألقاه عليه معامه « ابيقرر » 
وأخذه باعان » ولكن هذه المبادىء التي كانت باهتة اللون » ألقى علبها الشاعر من 
عة روحه» فأصحت حبة »تبزها العاطفة الشعرية : أضف الما البراعةالفكرية. 

ولد لو کراس في مديئة « روما » قل خنسة وتسعين عاماً لاد المسبيح» 
وقد | كتنف حماته شيء من الغموض . فن زاعم انه ذهب الى المونان » وقضى. 
سشبابه في داتسا مدينة الفلاسفة » ودرس الفلسفة تحت رعايةالفيلوف «زئون»» 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت فافة اببقور تؤثر في نفسه . 

قال « قامان » : وان شعر ل و کراس برغم أخطائه في أحكام تفكيره» 
عتاز بقوة صاحبه الذي ألبس الأفكار الفلسفية أ كسبة براقة من الشعر والخبال» 
مع سبولة هذه » وصعوبة تلك 2 

وقال د فونتافس » : ( لقد عاش لو كراس في عصر مفعم بالعواصف. 
والاحداث » وقد ود أن زيل الكابوس الومي الذي يوحي إلى الناس يعض 
الأهواء الحفة » فاستعار فلسفته من مدرسة ابقور . ونشرها في ديرانه 
« الطبيعة » . ) 

وقعأناسءبطر بق المصادفةعلى كتاب لأبيقور بين خرائب «هركر لافوم»» 
أظبر أن آراء لو کراس لاتختلف عن رأي صاحب هذا الكتاب . فلم يكن 


لووط 


_ اذن ‏ لو كر اس في ديوانه بمتتكر » واا كان له فضل التفبم » واجادة التعبير. 
وأما شاعربته فان يححدها عليه أحد اذ استطاع أن يحلو معانيه بتعابير نافذة » 
ومنطق مستقم . وهذه هي كل فضائله » وتحاسن شعره . وهذا ‏ يا دو 
لارآتي الا من المذهب الذي اعتتقه » وهر الهس المادي الذي لايتخلغل في 
وصف أعماق الباة » واا شرح ظواهرها ومظاهرها . وخير ما نقول عنه : 
ان لو کراس قد حعل لموصوفاته ألواناً ناطقة » حية » حيث نرى كل موصوف 
- في شعره - بتحراك . فالريح تثور » والعشب ينمو » والماء يصطفق . 

قسم الشاعر ديوانه « الطبيءة » الى ستة كتب : 

- فالكتاب الأول يبحث فه عن الذرات التي يتأاف منها كل كائن > 
فلا شيء عنده يولدءو لا شيءيفنى . وهذا هو القائرن الذيطقه العام - لافوازييه- 
في الطبيعة . وبدأ هذا الكتاب بقصيدة حمية يرفعها الى فنوس - اة 
الحاة واخمال ٠‏ 

- وفي الكتاب الثاني - محلل خواص هذه الذرات التي تولدت عن حر كتها 
الأشكال » وفه يقول هذه الأبيات : 

د ان من الل للانسان الواقف على الشاطىء أن يتأمل البحر » ترغي 
العراصف فيه » وتؤيد الأمواج عابثة بالماخر على ظبره ... لا لأن رزايا الناسم 
ومصائئهم تسرنا وتببجنا » ولكن اليل للانان من ذلك أنه يرضى بأن يكون 
شاهداً على الآ لام التي لاتصل اليه » ولا يقاسم فيا أحداً » . 

- والكتاب ااثالك - بصف فيه طبيعة النفس التألفة منالذرات» كيف 
تفنى مع اطسد. وهنا يوجه « لابقور » هذه النحوى : 

ديا أبقور . يا عد اليونان . أنت الذن بك أشرق نور العم » وأنت 


عدي ليسا 


عام 


. أا أمشي في طريقي الذي انتخبته لي » 
لا لأنني أريد أن أكون لك خصماً . ولكن لأقتفي ارك ... أنت خلقت عام 
الطبيعة » وأنت أب لنا » ونحن أبناء لك » وما أن النحل يستخاص من الزهر 
عسلا مذهاً » كذلك ند في آرائك مذاهب تعطينا السعادة » ٠‏ 


الذي هديتنا سسلنا > وفتحت أبصارنا 


- والكتاب الراببع - يتضمن ؤال عن مأتى الفكر » وقد ميل الى 
اثبات فلسفة اواس » وعمل الأهواء والمول . 

- والكتاب الخامس ‏ وهو أجل » وأخلد ما جادت به قرحة 
« ل وکراس » شعراً وتفكيراً وتعبيراً . 

- والكتاب السادس ‏ بدأه الشاعر بدح جديد لابيقور » ولدينة 
« اثينا» حيث يناجي المدياة : 

و أنت المدينة الأولى التي عامت الأحاء فن النقش والنحت » وعامتمم أن 
يبدعوا شرائع معقولة » وأنزات علهم تعازي حب هادئة »> لاسما عندما أنحيت 
مثل هذا الرجل الذي تفهم الطبيعة من جميع وجوهها ٠‏ 6 

والآن » لتعد الى كتايه الخامس . 

ان هذا القسم من ديوانههو أجل ما كتب ٠‏ بدا لنا فيه الشاعر 0 
العاماء القدماء ٠‏ والفكرة التي عرفها عنأجمار ما قبل التارييخ» هي التي أوحت 
الى العالمين « داروين وسبتسر » بنظرياته) الحديثة ف علم الطبيعة ٠‏ وان 0 
من معارفنا الحديئة نرى لوكراس قد عني بها عناية عة قبل أن نعنى بجا ٠.٠‏ 
أولم' يدافع عن د آلية الطبيعة»؟ أو لهيثبت توحيدقوانين الطبيعة؟ انه تكلمعن 
النفس والسد برآي عصري حتى مكن نفسه معاومات واضحة عنها ٠٠٠‏ وهذه 
المعلومات قد لا تلو من أخطاء » ولکن ولك نناقش « لوكراس » علها » 


جد ا د 


ارف 


وت أن نعود الى العصر الذي عاش فيه . فهو أعلن لأبناء عصره كيف تالف 
«الوجود عاساً » و كيف ظبرت الكائنات الحة في بدء نشأتها ٠‏ 

بدأ لوكراس كتاية هذا بقطعة يرفعبا الى أبيقور : 

إذا قدرت أن أحبر برأبي لما ترددت في القول : ان ابيقور هذا هو 
كاله من تنا ء لأنه هو الرجل الذي ءانا طريق الحكمة » وهدانا الى هذه 
"المبادىء والتعاام التي أطلق عليها اسم الفلسفة » وهو الذي وضع حدا لاضطراب 
'الناس ومخاوفيم في هذه الماة . وطلب الهم أن يعيشوا هائئين سعداء ٠.‏ 
.ولننظر الى ما جاء به العاماء الأوائل » فاذا كنا مدينين ل ( سيرس ) 
.بالحصاد » و اإياخوس ) بالجرة » فبذه أشاء لا تحدينا شيا في الباة ٠٠٠‏ وأنا 
أأقول ان الانسان لا يتام له العش هادا » هان » إذا لم يقلع عن نفسه هذه 
“اخخاوف والوساوس ٠‏ فياله من رجل عظم عامنا الحكمة » ومبد نا طريق 
“المسرات » وهدانا الى الطريق الذي تنطلق به الى نعم الحاة؛ ! 

وريد ان حدثنا عن الاشاء المترابطة ترابطآً ضرورياً دا » لاقدرة لنا 
فيه على عخالقة قوانين المياة . والعالم عنده له ناية كا ان له بداية ٠‏ وليس العام 
-يكائن حي ولا حوان كبير - م زعم أصحاب مذهب زينون - وکل شيء فيه 
يجري حركة مسكانكة منتظمة » والعالم لا تسكنه الآ هة » وكا ان مادتهم من 
عناصر تخالف عناصر مادتنا » فتكذلك يحب ان تككون منازهم غير منازلنا .وني 
.رأيه أن العالم ل بلغ حد الكمال في خلقه » وإلا فاماذا خلقت الطبيعة وحوشا 
ضارية ضارة ؟ ولاذا ممحت لنفسها ان تقصر آجالنا ؟ وأي سر أوحى الى الطفل 
عند خروجه الى المياة أن يصح صحة الألم »> كأنما مخاف الثقاء الذي برتقبه في 
هلم الجاة ٠‏ 


س ا س م 


ان العالم له بداية » وستكون له نهابة : لأن العناصر الأربعة التي ولدته 
يسيطر علا نفس النظام » فبي عرضة لاخر مستمر »> وتبدل لا يستقر » وهي. 
تتبدد وتتولد الى ما لا انتهاء ٠‏ ويم أن العام ابتدأ آلا » فو سيتهي آلا ٠‏ 
فالشمس وهي باذلة أسْعتها وحرارتها » ستفقد كل ما تذله دون عوض ولابدل . 
والزمن الذي خرب كل شيء » ببدم الجبال » ويدك اطصون المبعة » ويفتت. 
الصخور » ويقلب هيا كل ال مة التي لاتستطيع الثبات أمام صرشه . وقور. 
الأبطال ستزول ولا يبقى منها الا رسوم دارسة . 

واذا لم يكن العالم نتاج تآ لف الذرات » واذا لم يكن له من أصل » 
فاماذا آمل التاريخ ذ كر التفاعيل التي كان يجب عليه أن يذ كرها فيا ذكر ؟- 
و كيف اقتنع بأن حرب د طروادة » هي أول مانظم الشعراء فيا الأغاني ._ 
Yî»‏ إن العام - م يزعم لو كراس - هو حديث النشأة » والطبيعة لاتزال في. 
عثقوان شاا . ولاس ببعيد عنا عبد ولادتها وطفواتا . » 

يقول لو کراس في تكوين العام : 

« ان العام لم تكون الا بتجمع الذرات » وهي التي شكلت هذا 
الفضاء » ثم تفكك الفضاء وأخذت الذرات المتحانسة الما لفة يتحرى بعضا عن 
بعض » وتتجمع . فالثقيل منها ولد الأرض » والفيف طار وعلا فيكان الواء »- 
والمائع الناري الذي كان اطيفا ر كي انتشر حول العالم وأحاط ببالة من نار.. 
والنجوم طفقت تنشأ وتأخذ بدورانما » . 

ثم يتحرى لو كراس علة حركة النجوم» فيعال ذلك تعليلادقيةأيفكرتين: 
الأولى أن اللانباية جاذية معها النجوم » والثائية أن اللانباية ساكثة » والنجوم. 
وحدها تدور حول الأرض : 


كج ؟ صعره 


وبين الأخطاء التي ارتكيها لو كراس هو عه أت الشمس والقمر 
والنجوم هي لست بأعظم ما تراه العين الجردة » ثم يشتغل لو كراس ببعض. 
القوانين الفلكية المتعلقة بدورة الشمس » وتعاقب الدلى والنهاو » وخسوف. 
القمر » وتتابع الفصول : 

ثم يتكلم عن سفر تكوين المياة : 

وفي سفر تكوين النبات والشجر والليوان والانسان > يقول. 
لو كراس : 

م وفحأة غطت الأرض التلال بالأعشاب النائية » والبراري اطرداء 
استحالت الى مروج تقايل علا الأزهار . ثم أنثأت أصناف الشجر » وسمحت 
ها بآن تأخذ مكان نوها في الفضاء » ثم خلقت بعد ذلك أصناف الموانات » 
لأا لامكنها أن تبط من السماء » أو تخرج الى البابسة من الاه المالة > 
فكانت الأرض هي أم كل موجود » لاشيء مخرج الا من صدرها» فالأرض. 
اذن ‏ هي أم كل موجود » منها خرج الموان » والمعدن » والنبات ٠‏ 

ولكن اذا كانت الأرض صفة الابداع » والقدرة على التوليد > فالحا' 
اليوم لاتبدع ولا تلد ؟ 

يحب لو كراس : إن الأرض كانت في بدء نثأتها منتحة » مخصة .. . 
وهذا استطاعت أن تلد » منقادة بقانون « المصادفة » . وكانت الىق العبد. 
الأول أشد خلقاً وقوة من مخالق هذه الأيام . واليوم » غدت الأرض كبلة »- 
قد انحنى ظبرها » وباد انتاجها . واذا كانت الأرض لاتزال محتفظ يعض 
خصائصها الأولى في التولد والابداع » فاا لم تعد لها خاصة ابداعع 


عد هات 


'الرجال . ولكنا لاتزال تلد بعض المشرات والحوام » لأنها أصحت 
عاقراً لاتتحب . 

وقد يرضي هذا الرأي ساعرآً شره به ابال » ولكنه ان برضي عقل 
'الفيلدوف » ومعذرة لو كراس في ذلك أنه يحاول أن تصل الى فكرته 
المستقرة في نفسه بأي سبل . 

وللو کراس - برغم انقماده للضال ‏ آراء قيمة في تاريخ العلمى © فهو 
- قبل داروين - بشر بفكرة تنازع البقاء . ووضع هذا الؤال : هل الأرض 
-خلقت مسوخا م تزعم الأساطير . 

1 يحب لو کراس : كلا . انما م تخلق سيا من ذلك » ولم تنشىء كائنات 
-عجببة » منها ذو الجسمين ومنها ذو الأعضاء الختلفة » ولكنها - في بدء التطور ‏ 
-خلقت على سبيل التجربة كاثنات عاشت قليلآا » ثم انقرضت » لأن الطبيعة لم 
:تلائها » أو لأنها عجزت عن حفظ حماها وبقائها فتلاشت . وما زالت 
«الأرض تخلق وتقرض » حتى وفقت في التذاب كاثنات تامة الأعضاء » 
-متناسية الأجز اء . فتر كتها تعمل بنفسها » وتنتج بنفسها . بدا هي استسامت الى 
:راحة السكون , 

وفي بدء اجتمع » وأصل اللغة » ونشوء المدن والملكية » والكومة 
.والشرائع» يرى لو كراس أن الأقدمين كانوا قساة أشداء » غلاظ الأكاد» 
لأنم أبناء طبيعة جافية قاسية » فنشأوا على ماشاءت لهم بيهم وطبيعتهم . 
يضطجعو على الأرض العارية كالهيوان» لاسلاح بأيدهم الا المجارةوالأغصان» 
:ولا بيوت هم الا الكبوف والغيران > يطمعون يضعيف الموان بطشاً » 
,ويطمع بهم الأقوى منهم بام . وقد ينشب قتال بيهم وبين السباع الضارية» 


سكاو 


فتنتصرون مرة » ويغلبون على أمرهم مرة ... إسدون جراحيم المتصبة دما 
بأ كفهم » وثم لايعادون كيف يعالونا . ولكن. بشم الضقة » ومدى مكامم 
المحدودء كنا خففان من سُقائهم » فبم لابعر فون سفر البحر ونوائيه » ولا القتال. 
ومصائيه »وما أدراك ما القتال ؟ يوم بشي الشباب الزاهر » تحت البنود الفاقة. 
الى المتوف الجراء ... وكانوا يطعمون البلوط » والثمرات الوحشية»ويجرعون. 
من السواقي والغدران » ونسبة موتاهم لاتزيد عن نسبة موتانا . 

وأخيراً » كيف تحضر التاس ؟ 

اھ کا راا وماق هذا اشوخ فی يعد يام كاف 
النار هو اساس الحضارة البشرية . هذه الثار التي أضرهتها الصواعق في. 
الغابات » ونقخت بها اشداق الرياح .. . هذه النار هي التي قضت على الحمجبة ». 
وأذنت للناس أن ينضحوا عليها طعامهم » فتأسس الموقد » واجتمعت الاسرة. 
حول الموقد » بلطف الأبناء من عور آبائهم » واطار بانس با ار » فتموت. 
فيم عاطفة الور » ونزعة التعدي . ويلبمهم ضعفبم »> في غابة كل ما فا من, 
حدوان متألب عليهم » أن تكونوا راء بيهم » وأن تؤلف بنهم مصلحة الاق 
والبقاء. فوثق بعضهم ببعض» وتدافعوا اسراياً الىقتال السياع المؤذية. فتعارف. 
الرس بالرئيس » والرجل بالرجل» والمرأة بالارأة » فكان الزواج نقسه» وكان. 
أن تألفت الأسرة » ثم الماعة . 

وخليق ذه الاجتاعات أن تلتق أداة للتفاهم » يصطلح علا كل قوم > 
وم تكن هذه الأداة الا اللغة .. معجزة الاختراعات الماضية والآثية . وهل, 
كانت اللغة الا ايئة تلك جوع الحاشدة ؟ وألى لارجل - مها مما عقله ودقت. 
روحه- أن خلقينفسه مثلهذه الضرورة التي خلقت نفسبا. وحلت نقسها؟ فاللغة. 


حدر د لل عد 


هي صورة أصحابها » وقطعة من جود اهلبا» أو حتها الطبيعة إلى الطبيعة . وهذا 
اليوان نفسه له أطانه وهجاته الختلفة » يأتي - في كل ظرف وكل مناسبة ‏ 
«بلبجة خاصة أن فرح او عضب .. وهتكذا عامت الطبيغة الانسان الألان التافة 
.والأصوات المنتوعة » ليعبر بها ما تلج في ضميره» ويشيع في نفسه من عواطف 
'اارفى والغضب » والب والبغض » والسرور والشقاء . 

ثم نشأت المدن الكبيرة » وتألفت الأقوام والقبائل » وسكن اللولك 
.وذوو القوة في المعاقل والحصون » تذود عنهم » وتؤيد يأسبم بأسآ » واقطعوا 
المقرل د وقسموا القطعان للقري منهم » فكان ذلك باعثا الى خلق االكية » 
.وسّعور الانسان بها » ومتطلقاً له الى أن يلك بدوره» ينازع امالك على ما ملك . 
.وبعد وهلات قصيرة انتشر معدن الذهب »> وتاقت النفوس الى بريق الذهب 
غكان الخصام وكان التزاع » 5 ملك هوی » وم عرش انقض في سبل امتلالة 
الذهب » فتزعزعت اللطة الفردية » وتقمصت ذاتها في « جسد الشعب » . 

ويتساءل لو کراس عن أسباب اذعان الئاس لسلطان الآ » وخوفيم 
عنها » يقول : 

« ان الديانة الأو لى كان يفسرها الكبان براسطة رؤّى و أحلام خمالية 
بالغ النوم في تصويرها . فتأتي اخيلة تعمل على نشر الذعر في أفئدة الناس . » 

ولو كراس لس من ينتكرون وجود الآهة » وهو يعتقد بآن هنالك 
آلهة ... ولكن الانسان أساء في فهم هذه ال فة » إذ اعتقد الناس .أن العالم لا 
يتحرك الا بأبدهم » وأن قصف الرعود » وهدير الأمواج في اليوم العاصف » 
وزلازل الأرض » وتفجر البرا كين ان هي الا رسلهم المنذرة لني الانسان » 


جب بات 


«قدب الع في نفس المؤمن » فحمل قله المرتعش » وحثا امام امكل > وهو 
تز فرقاً ٠‏ 

ولو كراس يثور على هذه الذلة التي تقتل كبرياء الانسان » وتقفي على 
-جانب قوته » وتجعل الجتمع غارقاً في الدموع » مفع) بالا لام . ٠‏ 

وثراه يقول في احدى مقطوعاته : 

« ابا الرحل الشقي . الذي اعتقد ان ثورات الطبعة هي مظاهر غضب 
الآ هة في السياء . قل لى : أنة رسالة اوحت اليك بهذا الوف واملع ۽ ألا إن 
“التقوى لست في أن تتكىء على حجر » وأن تخفض رأسك اذلالا » وتخر 
.خائفاً ... ان التقوى الققة هي أن تتوجة الى الكائنات بعين راضية » 
.وروح صافية » . 

ونخاص لو كراس الى يحب الفنون وأصل نثأتها » فنتخل أن النار قد 
كات الأحراج القاثة على ذرى البال » وقد بادت جذوع الأشجار واصوها » 
فحمي باطن الأرض » وانصبرت معادن الذهب والفضة » وجرت جداول 
ملتمعة » واجتمعت في زوايا من الأرض »© واستبوت أنظار الناس بامعات 
سناها . فراح الانسان يصنع من المعادن أدوات دفاعه » ولكن الذعب والفضة 
"لسا من المعادن الصلبة الصامدة » فآثر الانسان عليه) ااتحاس الأحر ء ثم أخذت 
.هذه الأدوات تتطور مع حاحة الانسان تبعا لسنة الحارب » فكان للانسارت 
اراد الدارع ء واللجام المسوى » واخذ الانسان يقابل بعضه بعضا با يعده من 
الف والأسود . ثم ارتقى فن الحا ك الذي بتوقف تقدمه على النار . لأن الثار 
هي التي تخاق أوائل الحائك » فاشتغل الرجال بغزل الصوف » ولكتهم وجدوا 
«تثاقلا في هذه الصناعة الجامدة » فوكاوا امرها الى النساء » والتفتوا هم الى حراثة 


4 


الارض ٠‏ وكان هذا الاتجاه هو أول عبد الأرض بالحراثة » فاذا الزرع يغمر 
السبول » يد الانسان تعمل لتحني ٠‏ وهنالك لذ للانسان أن يقلد ,الطب 
ويحاكي أطيارها المغردة خوله» فأنشد أغافي قبعث في فؤاده السرور . ثم ارتقت 
عراطفيم ٤‏ فمالوا الى طريقة الغناء الشعري ٠‏ فاذا جاء الرببع رأيت القبيلة مرعم 
أفرادها الى القول » وقد عصبوا رروسم با كالبل الزهر » واستعاروا من 
الأعشاب اردية مزر كشة حميلة » وتحلقوا يغذون بغير أوزان » الا ما تضطرثم” 
البه حركة الرقص الموزون » وطرب ضرب الأقدام على الأرض . وماهي إلا 
وهلة من الزمن حتى سُعروا بالأوزان » وفرقوا بين مواقع الألان » فزاد: 
بذلك مدى أفق الفنون اتساعاً عندم . 

ثم ينهي لوكراس ديرانه اسقامس بذ كر أطوار الأضارةالتي نمرتالكون». 
ويذ كر انعتاق الانسان من الوحشة » ضعف عن طعامه من الاعشاب »وأرديته- 
من الود . ويذ كر أن الطبيعة يكن تذييها بيد الفن » "وهل يدت القصور 
وتسامت الابراج» إلا بالفن ؟ وهل سخر البحر العظم للسفن الصغيرة إلا الفن ؟٠‏ 

كان هذا نتبحة اهتداء الانسان الى المعارف والعادم التي ترفع أمرها م 
وتوسع مداها التجارب كل يوم » فسكن الانسان المدينة » وجرى على البحر > 
وكتب وأبان » وسجل افكاره » وقص بالشعر حوادثه وتارئخه على الناس ». 
ودخل في عصر اطضارة . 

هذه هي جملة آراء لو كراس في عصور ما قبل التاريخ . وهو لم قف 
يا رأينا ‏ عندما بدأ تاریخ الشعوب يظبر » وانما اراد ان. عي تلك العصور 
البعيدة المتطاولة التي لا تاريخ لها والتي هي خارجة عن غالمنا اليوم » حدث م ببق 
هنها حتى الذ كرى . 


د عبد زعاو 


ان نظام حفظ السلام من أساسه وفي جوهره 
كما جاء في ميثاق الامم المتحدة - نظام امن 
جماعي يبسط رواقه على العالم من أقصاه الى اقصاهم 
استناداً الى أن السلام العالمي وحدة لاتتجزأ ء والى 
أن الاخلال به في ر كن من أركان المعمورة يغري 
بالعدوان عليه في سائر اركانها . وهو نظام تتجمع 
فيه مسؤولية حفظ السلام في مجلس الأمن الذي 
يقرر ان عدوانا قد وقع أو ان الوضع يكن ان 
يشكل عدوانا ما ويعين مايتخد من التدابير لدقعه» 
ويستخدم القوات العسكربة االازمة لاعادة الامن 
أل تعابه . 


-- ١١ 


وميثاق الأمم المتحدة ما هو معروف نحت على الاعضاء الإمتناع عن 
استيخدام القوة في علاقاتهم الدولة» وينشىء لهذا نظاما لفظ السلام قوامهالإلتزام 
بتسوية المنازعات ااتىتهدد الأمن العالمى بالطرق السامية » ويجعل لس الأمنحق 
توجده اطراف النزاع الى وسال التسوية وأوضاعبا وشروطها . 

وتخول الميثاق كذاك علس الأمن سلطة تقرير وقوع اخلال بالسلام 
الدولي أو عمل عدوافي » ويرتب على هذا نتائج عدة تبدأ باتذاذ إجراءات مؤقتة 
ترمي الى حصر النزاع » وقد تتطور الى تدابير قمع سياسية واقتصادية أو ما الى 
ذلك ء وقد قصل الى استخدام القوة العسكرية ضد الدول التي بيت انما أوقعت 
هذا الاخلال بالدلم او قامت بذلك العمل العدوافي . 

وقد حظي موضوع حفط السلام اهام الدول كيرها وصغيرها »واهتمت 
به بوجه خاص الاظات الاقليسة كجامعة الدول العربة ومنظمة الدول 
الامريكة وسواها من النظات الأخرى : 

هذا ولا يضع المثاق ضوايط عددة لتعريف مابعتبر إخلالاً بالسلام أو 
عدوانا » بل يكل ذلك الى عاس الأمن الذي بقرر في كل حالة علىحدة على ضوء 
وقائعباوظروفها . 

وقد قامت الاهم المتحدة في مناسبات تلفة بمحاولات لتأدبة دورها في 
تنب الصراع او تمعه واتخذت مواقف متعددة خلال العشرين عاماً الماضة في 
تفادي تهديد السلام الدولي الذي فرضه النزاع بين الهند والبا كستان حول منطقة 
2 كشمير ¢‘ واللاف بين القارصة الأتراك واامونانيين ف جررة قبرص 4 
والوادث التي أعقبت استقلال الكونغو »والقتال الذي نشب بينالقواتالهواندية 
والاندونسة يصدد غمنيا اخديدة الغربية أو مسایدعی يغرب ابريان ٤‏ م التزاع 


E كد‎ 


العرلي الاسرائيلي نتبجة تقسم فلسطين الذي أوصت به الامم المتحدة . 

ذفي قضة كشمير أصدر علس الأمن عام ۹۹٤۸‏ قرارات کاٹ من 
'نتحتها ان دك بعثة من الامم المتحدة الى سه القارة المندية والبا كستانة في 
هر تموز عام م144 » وقبلت المد وباكستان وقف القتال في اول كانون الثاني 
:94 » وظلت فرقة المراقة العسكرية » وكانت قد أنشئت آنذاك لتؤدي 
مما في المنطقة» دون جدوى. وعادالقتال فنشب'بينالند والبا كستانعام ١556‏ 
.وتدخل يلس الأمن ونادى طرفي النزاع للإنسحاب الى خطوط [ماقبل القتال 
الأخير » وكانت النتجة اجتاع طشقند بين الحذد والباكستاث برعاية الاتحاد 
«السوفيتي ٠‏ 

أما في قبرص فقد ثار التزاع بين القباردة الاتراك واليونانيين بعداستقلال 
“المزيرة عام 195٠‏ يسبب الحلاف حول حقوق كل من الطائفتين الي رما 
الدستور » وإنعقد مجلس الأمن في سباط وآذار عام ٠۹٠4‏ وقرر/بالنتيحة إيفاد 
.قوة الى قبرص تسمى قوة الامم المتحدة في قبرص لدة ثلاثة أسْبر أوصاها بيذل 
.قصارى حمدها للحاولة دون عودة القت ال وان تشارك في اأفاظ على القانون 
.والنظام . وعين الأمين العام وسطآ ليعمل على ايجاه حل سامي وتسوية لامشكاة 
التي تواجه قبرص يكن أن تتفق عليها الحكومات المعنة » وقد تألفت قوات 
الامم المتحدة من سبعة آلاف ضابط وجندي خفضت فيا بعد الى ( 16٠٠‏ ) > 
ولكن حبل الأمن عاد فاضطرب مرات عديدة» ما دعا مجلس الأمن الى 
التدخل ٠‏ 

وبالرغم من وقف القتال بقبت المشكة قائمة دون حل سريع مرتقب ٠‏ 
.وهذا فقد عمد علس الأمن الى قديد بقاء قوات الأمم الماحدة في اجزيرة كلها نتبى 
.أجلبا الحدد ٠‏ 


ساس وام 


وعندما استقلت الکونغو في .م حزيران عام 15٠‏ واختلحيل النظام 
في الايام التي اعقبت الاستقلال» وأرسلت بلحيكط قوات الى الكونغو بدعوى انبا 
تهدف الى حماية الاوروبيينواخلائهم» تقدمت حكومةالكونغو الى الام المتحدة 
بطلب معونة عسكرية خاي وحدة الكونغو القوميةضد العدوانكارجي . وقرر 
مجلس الأمن في ٠4‏ وز .14 « دعوة » بلجكا لسحب قواتها وتزويد الحكومة 
با بازمما من معونة عسكرية . وشكلت قوات الامم المتحدة في الكونغو من 
بعض الدول الحابدة » وكانت المهمة التي وقعت على غاتق الأمم الماحدة خلال 
السنوات الأر بع التي تلت هي مساءدة الحكومة الكونغولية في استرجاع 
استقلانها السياسي والطفاظ عليه » وتوطيد أركان وحدة الكونغو الاقلمة » 
ومساعدة الحكومة على استتباب القانون والنظام في أرجاء اللاد . وقد بلغت. 
قواتالأهم المتحدة يومئذ مايقارب ( ۲١‏ ) الف ضابط وجنديونحو. .م١‏ مدفي» 
وبقيت حى حزران ۱۹۹4 

ولا ظفرت اندونيسيا باستقلافها عن هواندا عام ٠۹٤١‏ بقست قضة 
واحدة دون تسوية وهي مصير غينيا الجديدة الغربية ( غرب ايريان ) . وعرضت 
اندونسا الامر على ابمعية العامة عام ٠۹۰۲‏ يدعوى ان ابريان تنتمي الى 
اندونيسيا » وناقشت المعية العامة المشكلة في عدة دورات ولكها بقيت دون 
حل . وف کانون الاول لعام 5 >4 عندما نشي القتال بين القوات الهولندية 
والاندوئيسية » دعا السكر تير العام كاتا المتكومتين الى السعي لايجاد حل ساي 
للمشكلة . وجرت مفاوضات بعونة الامم المتحدة » وقعت الدولتان على اثرها 
اتفاقا بانباء النزاع بانتقال الادارة في تلك المنطقة الى اندوئيسيا في قوز 5ه 
بعد فترة انتقالية من ادارة الامم المتحدة » وأيدت اجمعة العامة الاتفاق 


سما 


الهواندي الاندونسي . وفي كانون الاول عام ٠۹٠١٣‏ توالت الامم المتحدة ادارة 
المنطقة بدلا من هولندا وزودتها الما كستان بقوة امن قوامها ( ١6٠١‏ ) حندي» 
:انسحت بعد انتقال الادارة الى اندونيسيا . 
ولعل أهم حدث في تاريخ عمليات حفظ السلام هو ماتم من ترتيبات على 

اثر التزاع الذي قام رشان تقسم فلسطين عام ١4!‏ وما تبسع ذلك من انشاء 
اسرائيل عام م44١‏ » تلك الترتيبات التي تت بعد اتفاقيات المدنة الموقعة بين 
اربع دول عربية واسرائيل عام .١445‏ وقد نصت تلك الاتفاقبات على انشاء 
لان هدنة مشار بقصد الاسراف على المدنة بتولاها رئيس ومراقون 
عسكريون رفون . ومع ذلك فقد استمر التوتر وتكررت الاعتداءات 
الاسرائلة على البلاد العربية الجاورة » وكان اخطرها العدوان الثلاثي الفرنسي 
والبريطاتي والاسرائيلي عام ١405‏ أوما يدعى بآزمة الويس فيا بعد الذي كان 
السبب المباشر في تشكيل قوات الطوارىء الدولية» والذي تم يعد انسحاب 
قوات العدوان الثلائي . وبقرت تلك القوات مرابطة في مناطق مختلفة من سيناء 
حتى شبر ابار 9و » عندما طلبت المبورية العربة المتحدة سحها يسبب 
التبديدات الاسرائيلة يوذ بغزو الخبورية العربة السورية . والذي تحدر 
ملاحظته هنا أن أزمة المويس قد عرضت على بحاس الامن للنظر فما » ولكن 
« الفيتو » الفر نسي اابر يطافي يومك-ذ عطل وظبفة حلس الامنء فاتفقت معظم 
الدول على طرح الموضوع على ابفعية العامة في ضوء قرار يدعى « الاتحاد من 
اجل السلام» . 

وما تم من ترتيبات فيا بعد كان مصدر ها اجمعية العامة .» لاجلس الامن. وسنعرض 
هذه النقطة إلمامة بالتفصيل عند تحليل الاختلاف في وحبات النظر حول صلاحصات 
علس الامن والجمعية العامة . ْ 


SN ا‎ 


اث قضية ارات حفظ السلام مازالت من ١‏ كثر الموافيع التي تختلف. 
حرا الدول الاعضاء في الاهم المتحدة . ولا يشمل هذا اللاف تابن وحبات. 
النظر بين الكتلتين التقلديتين الكتلة الشرقة والكتلة الغربية فقط » بل يشمل 
ايا مواقف دول العام الثالك نفسه . 

ان طبيعة اخلاف سياسية دستورية ناتجة عن تبان أهداف _ السماسة 
الخارجية حتاف الاطراف » أما التبعات العسكرية والمالة فا هي الاعقبات 
نولة » ومم) حاولنا أن نخفف من أهمية تصادم المصالحالدولة الختلفةء وان نبرز 
ضرورة التعاون الدولي في هذا الميدان » فإننا لانستطيع أن نتخاضى عن حقيقة 
ابتة » وهي أن مواقف تلف الدول تنبع قبل كل سيء من اعتبارات ظروفها 
الموضوعية والايديولوحية » او مصلحتها القومىة العليا . ولاينتظر أن تنفرج. 
ازمة الاممالمتحدة الناتجة عن >ملياتحفظالسلام الا اذا طرأ تتديل جذريء إما في 
النظام الدولي نفسهءاو على الاقل في العلاقات بين الاعضاء الدائمين في عاس الامن» 
التي مازالت تلك حتى يومنا هذا مقادير الحرب والسلام . 

فثلا الاتحاد السوفستي وفرنسا وعدد قليل من الدول الاخرى رفضت 
تسديد النفقات العائدة لعمليات حفظ السلام في كل من الكونغو وصحراء 
سيناء ( قوات الطوارىء الدولة ) . وقد حاولت الولايات المتحدة وغيرها من 
الدول الغربية تطبيق احكام المادة ( ٠١‏ ) من المثاق المشار الما على المتخلفين 
عن الدفع التي تنص على حرمان الدول المتخلفة من حق التصويت في ابقعية 
العامة اذا بلغ المتآخر قيمة الاشتراا كات المستحقة علبها خلال سنتين كاملتين ‏ 

واحتحت كل من فرنسا والاتحاد السوفبتي بآن احكام المادة ( ٠١‏ ) 
تطبق فقط على المتخلفين عن دفع « نفقات الحيئة » الخصوص عليا في المادة )١۷(‏ 


= ۱۴۹ = 


من اليثاق وارث نفقات حفظ السلام اللاتمة عن عملي الكونغو وقوات 
الطرارىء الدولة رست فقط خارحة عن مفموم 3 قات اة € ) ماده 7و1 
فقرة ٣‏ ) » بل هي ايضا نفقات معقودة خلافا لأحكام المثاق » وقد جاء الرأي 
الاستغارى لحكمة العدل الدولية مؤيداً لوجبة النظر الغربة عا زاد في 
تعقدد الامور 93 

هنا اذن اختلاف اساسى بين فر ناوالا تاد السوفستي وغيرها من جبة » 
ودن دول الكت الغربية وغيرها من الدول من ape‏ اخرى 4 حول تفسيربءص 
أحكام مئاق الام المتيحدة 3 خاصة تاك الاح كام المتعلقة ليحك دل وتعريف 
سلطات واختصاصات كل من خاس الامن والمعية العامة بالنسبة لاحفاظ على 
الامن والسلام الدوايين . 

ان الدول الاشترا كة وفرنسا تصر على وجوب تفسير المادة (4؟) من 
الممثاق التعلقة بسلطات علس الامن تفسيرا ضيقا » حيث محصر في هذا املس 
وحده حت اتخاذ أبة تدابير او اجراءات تتعاق يحفظ الامن وصيانته مها كانت 
طيعة وشكل هذه التدابير » وان كل تصرف خلاف ذلك يعتبر خرقا لميثاق 
الامم المتحدة وخروجا عن اهدافه . اما سلطات المعية العامة بالنسة هذه 
القثة فلا تتعدى حدود المناقشة والدراسة ورفع التوصيات الى جلس الامن '" . 

: تنص الادة الرابعة والعشرين من ميثاق الامم المتحدة على‎ )١( 

» رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به « الامم المتخدة » مريعاً فعالا‎ - ١ 
يعبد أعضاء تلك الحيئة إلى علس الامن بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السم والأمن‎ 
الدولي ويوافقون على أن هذا مجلس يعمل نائباً عنم في قيامه بو اجباته التي تفر ضا عليه‎ 
. هذه التبعات‎ 

؟ -يعمل لس الأمن » في اداء هذه الواجبات وفقأ لمقاصد « الاهم المتحدة» 


E 


آما الولايات المتحدة الامير كية وغيرها من الدول التيتشار كبا ألرأي ‏ 
ومن بينها بعض الدول غير المنحازة ‏ فتقول ان حلس الامن وان كان المئة 
المعبود الما « بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السلام والامن الدولي »» فإن ذلك 
لا ينع اة العامة من التمتع ببعض السلطات حال الطفاظ على الامن والسلام 
الدولين » وذلك في حال فشل مجلس الامن لأي سبب القيام بمسؤولياته . ارب 
وجرة النظر هذه تفرق بين التدابير الزجرية ( ودونعه ٤«عسءء‏ مادء ) التي يتخذها 
مجلس الامن بموجب المادتين ١؛‏ و من الميثاق»وبين التدابير التي تتخذهاابإمعية 
العامة . ويعتير تدابير هذه الاخيرة أا تدابير اختيارية يتم اتخاذها عادة موافقة 
اطراف النزاع وليس لها صفة الالزام والزجر. وان القوات التي يتم ارسالها ‏ 
كقوات الطوارىء دولية مثلا ‏ لست قوات محاربة ووحودها في منطقة ما 
يتطلب موافقة اطراف النزاع ويتم سحيها ايضا بناء على طلب اطراف التزاع ١.‏ 


-ومبادئها والسلطة انخولة نحلس الأمن لتمكينه منالقيام ببذه الواجبات مبينةفي‌الفصول 
دكات TINI‏ 0 

» ل يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية » واخرى خاصة » اذا اقتضت الال الى 
امعية العامة لتنظر فسا . 

٩٦ ۷| ه١ اوضح الامين العامللام المتحدة فياجتاع عقده مكتبه بتاريخ‎ )١( 
مع عثلي الدول التي زودت قوات الطوارىء الدرلية بوحدات من جيوشها » انه‎ 
في حال طلب حكومة اجمبوربة العربيةالمتحدة سحب هذه القوات فانمن‎ 
رأي الامين العام ان يستجيب الى طلب هذه المتكومة » إذ أن هذه القوات‎ 
مو جودة على اراضي الور بة العربية المتحدة محرد موافقتها ولا يكن ان‎ 
. تمقى فما بدون هذه الموافقة‎ 


=۸ - 


وقد قدمت الى الاجنة السياسية التابعة للأمم المتحدة عدة مشار 


 ةفرعملا‎ 
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قرارات بشأن تلبات حفظ السلام » تيز أ كثرها بالاعتبارات التالة : 


1 - يجب أن تبقى الأمم المتحدة كنظمة بمنأى عن التيارات والسياسات 


تبعت 4 81ت 


الرامدة الى استغلانها لتحقيق مصالح استعارية وامبريالية . لقد حارب 
الامريكان في كوريا ياسم الام المتتحدة واستغلوا عل الام المتحدة للايقاء 
على تجزئة كوريا . وكذاك في الكونغو ؛ فقد استغلت الدول الاستعارية 
وجود الامم المتحدة فيا لتثبيت مصالحبا ء ج أن حكومة الولايات 
المتحدة الامير كية قد أت الى الام المتحدة لاعطاء تدخلبا في الدومينيكان 
الصبغة الشرعية . 

ولا كانت الولايات اللتحدة وغيدها من الدول الغربية ماتزال تتمتع بنفوة 
كبير في المعية العامة للامم المتحدة ؛ وكان باستطاعتا أن تجند فا كثرية 
الأصوات في القضايا التي ليست ها علاقة بالاستعار في افر يقياءفإنالصلحة 
العربية تقتخي بأن تبقى عليات حفظ السلام حصور ة فيلس الأمن حيث 
مازال الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الاخرى تقف من قضبة 
فلسطين موقفاً وديا . 

ان الحلاف حول تفسير إحكام الميثاق بالنسبة لسلطات النعية العامقو علس 
الأمن هو في الأصل خلاف سيامي بين الغرب والشرق بعوه تاريخه إلى 
الأيام الي كانت فيبا الحرب الباردة على أشدها . ولا كانت الدول العربية 
حظمبا غير منحازة فقد حرصت |كثر وقودها على بناء موقفبا على 
إعسارات سلامة وان دول العام الثالث ؛ وان هذه السلامة والامن 
لامكن تحقيقبا اذا نجحت دول إحدى الكتلتين ‏ الكتلة الغر دة في 
موضوع تمليات حفظ السلام - ان تفرض وجبة فظرها كاملة على الجتمع 
الدولي ؛ وذلك يفضل مالما من نفوذ على وفود بعض الدول الصغيرة التي 
ترتبط مصالمبا كايا بمصالح الغرزب . 


عه 


مستقل عمليات ال مرم : 


بالرغم من متابعة نة حفظ السلام لأعمالها حسب اططة التي رمعت لهاء 
5 قرارات اللمعة العامة لا يبدو في الأفق حتى الآن ما يشير الى حدوث تبدله. 
جوهري في موقف مختلف الدول والكتل من تلك العمليات . واذا كان لايد 
انا من معاطة الموضوع من وجبة النظر العرية فقد يكون ازاماً علينا أن نأخذ 
بعين الاعتبار مواقف البلاد العربية من هيئة الرقابة الدولية » وبصورة خاصة. 
عاولات الغرب الرامية الى توسسع عملبات أجبزة الرقابة الدولية على خطوط. 
المدنة وخطوط وقف اطلاق النار. . کا يحب دراسة موضوع عليات حفظالسلام- 
على أساس الاحجالات المقبلة في الماطقة وفي خارج الماطقة » إذ قد تنشأ أوضاع. 
جديدة في الشرق الاوسط أو في غيره_ا من المناطق تتطلب رأيا واضحاً من. 
الامم المتحدة . 

ومن الواضح أن الولايات المتحدة الامريكية لم تعد تملك النفوذ المطلق.. 
الذي كانت تنمتع به خلال الؤسينات: وأوائل الستينات في المعية العامة للأمم. 
المحدة . إلا أنه من الملاحفل من حبة أخرى أن ازدياد عدد دول العالم الثالث مء 
يكن له اثر في إحداث تتدلهام في موقف المعية العامة من القضية الفلسطينية. 
يشكل يتناسب مع مضمون الشعارات التحررية التي تنادى بها الدول المستقلة. 
حديثاً غد الاستعار وختلف مظاهره . فالدول المستقة حديئاً ‏ ماعدا بعض. 
الدول التقدمية ‏ لاتنظر الى القضية الفلسطينية على أا قضية استعبارية »بل تتأثر. 
الى حد بعد بالضغط الامريكي من حبة » وبالدعاية الصونة من جبة أخرى .. 


n د‎ 


ومن المنتظر أن يدوم هذا الوضع حتى الوقت الذي تتحرر فه هذه الدول من 
الضغط الخارجي . ولذلك فقد تقضي المصلحة بالنسبة الظروف الدولية الراهنةء 
بالعمل على حصر دق القيام يعمليات حفظ الام مجلس الامن . فالاتخاد. 
السوفيتي مازال يقف بحان:ا في بحاس الأمن ضد العدوان الصبوفي» وهناكاحتال. 
باحتلال الصين الشعبية لقعد دام في عاس الامن » هذا بالاضافة الى بعص التبدل. 
في السياسة الفرنسية حال القضية الفلسطينية . فالوضع في مجلس الامن هو 
لصالم العرب الآن نسبياً » بنا الوضع في المعة العامة هو وضع مالع ت اتن 
باعتبارات الضغط الامريكى - الغربي ‏ الصبيوفي . 

فقد يكون اي اكير اتباع الخطوات التالية : 

)١‏ دعم وجبة النظر الداعية الى تفير سلطات المعة العامة ويحلس, 
الامن تفسيراً يتاشى مع روح ونص الميثاق والدعوة الى حصر حمليات حفظ 
السلام وقويل هذه العمليات جلس الامن وقق احكام المثاق . 

؟) كشف مناورات الولايات المتحدة الامريكية منذ الرب الكورية. 
ومساعيها لتوسيع سلطات اة العامة كوسيلة من وسائل استغلال الأمم 
ا متتددة لتحقيق مارب امبريالة واستعارية ( فلسطين ‏ كوريا ‏ کونغو - 
الدومينكات ) . ش 

م) کشف نوايا ومواقف اسرائيل من عمليات حفظ السلام واستشلافنا: 
ذه العمليات بغة المحافظة على الوضع الراهن » وهو وضع يويد العدواتف 
وآ ثار العدوان . 

؛) رفض مشروعات القرارات الرامية الى التحايل على الميثاق » بإيجاد 
وسائل للفظالسلام تتنافى مع ميثاق الاهم المتحدة من حبة» وترمي الى ايجاد نظاج 


۳١ = 


تلعمليات حفظ السلام لا تحظى بتأيد عضوين دائين من أعضاء حالس الامن ها : 
:الاتحاد السوفيبي وفرنسا . 
وفي الهابة؛ في ضوء التجارب القاسية في فييتنام والشرق الاوسط تجرى 
عاولات جديدة من قبل بعض السياسيين الغربيين المتحررين لتشكيل نظام 
خاص دام لفظ السلام في العالم تسام فيه جنيع الدول عسكرياً ومادياء.نكون 
جاهزاً للتدخل فوراً في كل منطقة يتهدد فيا الام . وقد تقدم بهذا المشروع في 
الآونة الاخيرة بعض الساسة والمفقكرين الامر كيين وحثوا الامين العام للامم 
المتحدة على دراسته . ومن السابق لأوانه التحدث عن الآثار والانطباعات التي 
تركتبا هذا المشروع الديد لدى المعسكرات الختلفة . على أنه سيضيف ولاك 
مادة جديدة الى جدول أتمال اللحنة الخاصة المعنية بالدراسة الاستعر اضمة الشاملة 
لكامل مسألة عبات حفظ السلام من جيم نواحيها . ولذلك لا مكن ا على 
-هذا النظام قبل الاطلاع على توا بكامله » وإن كان من المعتقد أنه بصدوره 
عن أفراد بتتمون الى دول عرفت عواقف معينة من هذه العمليات » قد يكون 


عتأئراً الى حد ما ,هذه الساسة . 


لما سه 


ْ عبد اکم قاسم في : 


(0) 


شار تی بل 


د. حسام اخطيب» 


ترى ماذا يطلب القارىء من كاتبة مثل. 
( إثيل مانين ۷:۸٥1۸‏ 1۰1 ) مازالت منذا كثر 
من حوالي أربعين عاماً تنتج في كل عام ووابة. . 
أو دراسة أو كتاب رحلات ؟ أتراه يطلب. 
1 الكبال ؟ أم المدة ؟ أم البراعة ؟ 

ا لو طوحت هذا السؤال على اثيل لكانت. 
| الاجابة على الأغلب انها لاتحسب حساب القراء 


)١( 0‏ عرض رواية: 
ا . 1969 , Hutchinson of London‏ ر Ethel Mannin : The Midnight Street‏ 


امد 


«.يقدر مالسب حساب خبراء دور النشر الذين نصبتهم ظروف البنة وسطاء يبن 
الأؤلف وقرائه » بل أوصياء لا يستطيع أي كاتب حترف أن يتحدى سلطانهم 
«الذي يشمل فيا يشمل حق رفض المؤلّف أو تعديله حذفاً أو زبادة أو تغبيراً . 
.على أن إثيل - لطول جولاتها مع هؤلاء الخيراء ‏ أصبحت تعرف كيف توقق 
.بان رغباتهم وبين ماتريد قوله ؛ ولعليم أصبحوا يقبلون منها مالا يقباونه من غيرها 
من الكتاب. عقب نشرروايتما: (الطر بق اير السبع (The Road To Beersheba‏ 
و ( اليل والعودة سە وكا he Nigh and‏ ) قالوا لها : كفانا كشا عن 
«الشرق الأو سط ؛ قالت : معا وطاعة » ثم دت الرحال الى أمر کا فكان من 
.ذلك كتابها وعدسددرز معنعدة مح . وإذا بالكتاب مرة أخرى بتعاق بالشرق 
"الأوسط » لأن إثيل ملأته بجناقشاتما مع الصباينة الذين كانت تصطدم بهم في كل 
منتدى تذهب الله في أمريكا . ويبدو أن الأمر لم برق للناشرين» فكان علا 
“أن تنسى الشرق الاوسط مؤقتاً » وهكذا تأبطت بطاقة تتبح لها الفر عاناً 
.على جميع خطوط السكك الديدية البريطانية » وماهي إلا سمورحتى كانت تدفع 
.إل الناشر بكتابها عهددء a‏ «ه؟ فهداومتا » تكفر فهعن اهمالحا انكاترا في كتاباتباء 
. وتذ كر القارىء الانكليزي بالمناطق ذات الأهمية الخاصة في بلاده . 

على أناثيل لم تطق صبراً على فراق الرواية» سفيرها المفضل الى قرائها » 
-وسرعان مااستوحت من رحلتها إلى أمريكا روابة ممتها ( بابل المرة ) 
دهاوط8 Bi»‏ . وأتاحت لبطلبا الصحفي الامريكي أن ينتقل الى القاعرة وان 
ينخرط في أوساطها السياسية » لاقدم من خلاله رؤية منصفة لما يسمى في الغرب 
«بالصراع العر بي الاسر اللي »ولتقارن بين نوع المشا كل اللياتية التي يواجهها انان 


اها الج 


اشرق الأوسط » وبين تفاها ت الفضائم والتزوير والشذوذ النسي التي أغرقت 
بإنسان الضارة الامريكة المتأزمة . 

ك3 سواء أراد خبراء النشر أم ل برزيدوا » فان معير اثيل ارتط بالشرق 
'الأوسط فها بدو , فمعظم اصدقائها من ابناء الوطن العربي » وهي تستطيع ان 
تتحدثك باحاطة ودقة عن الشكلات العرية ابتداء من تصنيف المكام العرب 
«الذين عرقت معظميم ف مناسيات فة إلى ترديد, ساخر للشائعات الى تدور ف 
.مقاهى القاهرة ودمشتى وبغداد . وقد أقت روايتها الجديدة ( شارع منتصف الل 
The Midnight Street:‏ ) برهاناً جديداً على تعلقها الصمحي بالمنطقة . و فى هذه 
'الرواية نفحة من الاصالة تذ كرنا بروايتها ( الطريق الى بر السبع )3 ولاسها 
لمن حيث الامتداد الذي تخلفه كاتا الروايتين في نفس القارىه ؟ اذ يشعر انها 
تثيران مسائل جوهرية وتلطان على هذه المسائل زوايا ضوئية مختافة دون أن 
نپا الى نتائج حاسمة لأنه ‏ ويساطة ‏ لايكن الم في هذه الأعور إلاعلى 
حساب الأمانة الحقلة . 

ومند نوات كانت إثذل ماين تحدث زوارها من اشرق ألعر لي عن 
أمندة صعية ¢ هي اَن تكتب رواية هستوواة عن شيخصية عبد الكر م قاسم 
« الزعم الأوحد !! ١ء‏ الذي عرفته جمداً أيام سطوته في بغداد . وكانت تال 
الرائم والغادي عنه » وندر أن سمعت رأيا معتدلاً في تقيم شخصلته وسياسته ؟ 
.وهاهي روابتها الخديدة ( شارع منتدف الل ) تأي مؤ كدة یرما فیا عاق 
لمم النبائي على هذا الد كتاتور الفريد من نوعه . 


۰. ؛ آذار‎ ٤٩ افظر دراسة لنا في المعرفة حول هذه الرواية » العدد‎ )١( 


ی 


على ان هذه اارواية ليست سيرة ولاهي رواية تأرخة » بل هي رواية. 
فدة صلتها بالواقع أنها تستوحيه وتستقي منه » ولکنا لاتتقدحوادثه ودقائقه . 
ان اسم عبد الكرع قاسم لم يذ كر فيالرواية» ولااسم عبدالسلام عارفءولااسم. 
العراق أصلاء وان كان الم بتاريخ العراق الحديث لايستطيع أن يستبعد من 
ذعنه أثناء قراءة الرواية سُخصيات فترة حي قاسم وأحداثئها . واطق أن القارىء. 
يحب أن ترس دايا من المقارنة التعسفية بين وقائع الروابة ووقائع التاريخ » 
ون كان هذا الحذور بظل قائاً اثناء قراءة الرواية »لأن اطوط العامة للفترة. 
التارخة ( ۱۹۰۸ - سدور ) واضحة قاماً » ولا سيا ما تعلق منها بشخصية عبد 
الكريم قاسم ونزاعه مع عبد السلام عارف . وقد آدخلت الكاتبة ‏ فها يبدو 
سا من التمويه على بعض نواحي الروابة. فالنظام المي الماشعي أسْير الي باعتياره. 
نظاماً جمهورياً ؛ وتحاولة اغتيال قاسم جرى فما كثير من التصرف لتوام. 
اغراض الرواية . 

تدأ القصة بتقدم الفريق كريم ندر الدينرئس الوزراء » وزير الدفاع». 
رەس الدولة » وهو مكب على مله في وزارة الدفاع حيث اعناد أن يصرف. 
الامور من هناك يوماً حتى منتصف الليل » ثم يذهب في جولة بالسبارة تنتمي غالا 
في حي بانس من أحياء العاصمة . وجل ( الزعيم الحبوب ) خيفاً على أحد مقاهي. 
المي » يشرب الشاي» ومحادث الناس» ويصغي الىأغانهم »ميعود مطمئناً الى أن. 
الثورة يخير والى أن الشعب الى جانبه . وقد حملت الرواية اسم ( شارع منتصف. 
اليل ) نظراً لان ( الزعم اموب ) كان تحرص على جولته في منتصف اللبل». 
باعتارها توطد ثقته بنفسه» وتو كد رضاه الومي عن مسيرة الثورة التى وقف. 
نفسه على رها , 


oa û E a 


ونفيم من تجرى القصة أن ( الزعبم ابوب ) توصل الى الحم على أو 
انقلاب عسکري ضد حي بوليسي جائر » وأن الخلاف سرعان ما دب به وبين 
شريكه العقبد جلال سُهالي الذي كان له الفضل أصلا في نجام خطة الانقلاب 
( عبد السلام عارف ) . وكان مصير العميد سُهابي أن مثل أمام حكمة أدانته 
بالتآمر على الثورة وقررت إعدامهء لولا أن الزعيم المحروب أسبغ عليه من رحمته 
وأخرجه من السحن بعد لأي ووضعه تحت الاقامة الاجبارية في ضاحة من 
ضواحي العاصة . 

ويستمر الفريق کرم في 5 البلاد» ويزداد تعنته واستقطابه للسلطة حى, 
تتعطل أمور الدولة لأن الزعم ابوب حب أن يطلع على كل كبيرة وصغيرة 4 
و كذلك ينف الناس من حوله بالتدريج لأنه يرفس النصح ويتهم كل هن ينصيحه 
بالعداء للثورة حتى لو كان من أخلص اللصاء » وبرفض الاصغاء إلا لمنافقين . 
وفي خلال ذلك يتدهور الوضعفي البلاد ويتتكتل المعارضون حول العميد سباي ؛ 
ويمضي الزعبم في سُذوذه فيفرض على معاونه وتابعه الأمين » النقيب اسماعيل عمر» 
أن يتزوج أخته الأمة رغم معارخة النقيب وأسرته » حتى ينتبي الأخير الى 
الاتصال بصفوف المعارضة ويتفق وإناهم على خطة انقلابية . وعلى الرغم من, 
مظاهر الاضطراب التي تسود البلاد » فإن « الزعم اموب » صر على أوهامد 
ويصب غضه على أصدقائه الذين محاولون مصارحته ومن بينم صحفة فرنسة. 
تعلقت به وبذلت جېدها انصحهء ومن بهم كذلك زوج أخته النقرب تر . 

وفي لبة الانقلاب » ستيقظ ضمير التقبب تمر المكاف باحتلال الاذاعة » 
فذهب الى الفريق كريم في وزارة الدفاع قبل ساعات من الانقلاب ويفضي. 
إله بالسرء ولكن الزعم لايعدق أن هناك من استطيع التحرك ضده إلى أن. 


ل ۷ک 


بسمع بنفسه أزيز الطائرات تقصف مقره في وزارة الدفاع وهدير الدبابات الي 
مامه . وتقاوم حامة کرم الى أن يأمرها بالاستسلام» ثم يستسلم هو وإمماعيل 
ووزير الاعلام » ويساق الثلاثة الى الاذاعة حيث تجري ذم اة سربعة 
يعدمون على أثرها رما بالرصاص في أحد استديرهات الاذاعة وبعرض التلفزيون 
م على اس ماهير ٤‏ فبيتيج كثيرون ويشمئز بعض الناس» ويعزي سكان اطي الفقير 
أنفسهم بأن الزعم عائد الهم يوم ما . 

وتلح الروابة من أولها الى آخرها على (إلغاز) .شخصية كريم ندر الدين. 
.واأؤافة لا تقطع برأي في هذا الجال وإغا تسلط على الشخصية زوايا ضوئية عتلفة» 
تظبره ويا أو مكروهاً » رحيماً أو سفاحاً » ذ كا أو كشف الرؤية » بيطا 
أو معقداً » حي الوج دان أو ميته » الخ .. وأهم ما يستفاد من هذه الصفات 
المتناقضة أن شخصية كرم الفريدة قادرة دايا على إثارة مشاعر متطرفة تجاهه » 
إذ ندر في الرواية أن أدلى إنسان برأي معتدل في هذا الرجل » بل إن الروابة 
لست أنه مع مثل کرم ندر الدين ليس لك إلا خياران حادان » فإما أن تحبه 
كين رودتو انل ی ا جه ارا قا وان مره 
وترفضه رفضاً قاطعاً وتتآمر ضده مع أعدائه . آما أن( تفبمه) فتلك هي المعضلة» 
يها تات بشكل خاص عند الضابط امماعيل عر المرافق الأمين الذي كان طوال 
الرواية عاجزاً ماما عن فهم زعيمه المحجوب . ويدو أن المؤلفة في ع>اواتها تحليل 
شخصية كريم - وهي الحور الأسامي الذي يرك الرواية ‏ لم تحد بدا من 
( استيراد ) شخصة أجنسةغير منتمة» لتستعين بها على إضفاء شيء من الموضوعية 
على طبيعة مواقف شخصيات الرواية من كري » فأتت #وليا نيك ولابيدس 
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مراسلة صحيفة ( أوقات باريس ) لتتولى المبمة > وهذا هو التفسير الوحيد للدود 
الكبير الذي لعبته هذه الشخصية في فصول الرواية ؛ وإلا فإن دور حوليا يبدو 
للوهلة الأولى مضخماً في قصة تدور حول لعبة الانقلابات العسكرية في قطر 
شرق لبس للد هذه الصحنفة أي دور سياسي فيه.. ومع ذلك يكن أن نقول إن 
جوليا لم تنجح في تأدية مهتا اما » فقد سحبت عليها شخصية الزعم مسحة من 
طابعها » فإذا يجوليا تؤنس في نفسها سيا من التعاطف مع ( الزعيم الحبوب ) 
يبدو أكثر ما يبدو في الأمرين التاليين : 

1- تغطتها تصرفات کرم بعاذير أقرب ماتكوك إلى منطق 
العواطف » فقد أدأت' نزعة كريم الفردية وعدم ثقته بالآخرين إلى تر كيز الأمور 
في بده يحيث ملت دوائر الدولة بانتظار قراراته وأوامره » وقد أضر ذلك 
أكثر ما أضر بأحبة الزعيم من الفلاحين » فلا كان حرصه على مراجعة سندات 
تلمكهم وإصراره على توزيع هذه السندات بنفسه سبباً في إعاقة تنفيذ قانررب 
الإصلاح الزراعي وتفويت فرصة التحرر على مئات الفلاحين . وقد فهمت جوليا 
هذه الناحية ولم تغفل عنصر الفردية في شخصة الزعم » ولكنها غطت ذلك 
يتا كد عبته الدافقة لفلاحيه . 

ب - في تحاملما على أعدائه السياسيين والدل من شخصبانمم ومعتقدا:.م 
إلى درجة التحقير أو الحجاء . فالعقيد ساني مثا مدين جياته لأرحية كريم 
ولكنه لم حفظ امل وانساق بغباء مع المتآمرين » وأشرف اطف الله ( وزير 
الخارجمة ) كان كل مابأخذه على الزعم أن الأخير لم برفعه من رتة رائد إلى 
رتبة مقدم » الخ .. 

ويكون الأمر أدهى » لوصح مانْخَسّئْه من وجود إضفاء سيكاوجي 
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من قبل المؤلفة على شخصية جولا ؛ إذ إن هذه الشخصية منحت براءة تامة فى 


دوافعها ومقاصدها وبدا آنا » بشكل أو بآخر » صورةالمؤلفة وصداها . 

إن جوليا تمر على أن کرم (د كتاتور ذو وضع خاص ) عاولة بذلك 
أن تيعد عنه الصفات النوعية الألوفة للد كتاتور ( ص ۸۸ ) وتحب أن تو كد 
دائاً على حسن نراباه وتماسكه وإخلاصه بقصد أن تجعل هذه الصقات توازرت 
الصفات الأخرى السلبية مثل جنون العظمة »© والاعتداد المرضي بالنفس » 
والرفى المطاق عن النفس » وعدم إقامة أي ثأن للآنخرين » والانغلاق النفسي 
الكامل » والغموض في كل مايتعلق بالدافع المنسي "" . 

وفي رأينا أن جوليا ‏ والمؤلفة من ورائها ‏ قد أجبدت نفا من 
أجل أن تصنع من شُخصية كر كلا متاسكا يثير المودة والتعاطف رالإعحاب. 
ولكن التحليل التحرد يظبر لنا أن شخصية كريم - سواء كري القائد أو كريم 
الشخص - تتصف بصفات يصعب أن تحتذب إلها إنساناً سوياً » ولا قد تكون 
ملحأ دافا وهر للمحرومين والمعقدين وأبرز هذه الصفات انغلاقه الكامل حى 
عن أمه وأخته وأصفيائه » من ذلك مثلا أنه طرد جوليا حزم حين أحس أنها 
شرعت في تحاولة للتسال إلى نفسه ( ص مه ) . ومع هذا الانغلاق كان هناك 
اعتداد بالنفس يبلغ حد انون إذ أنه » قولاً وعلا » لم يكن يفرءق بين 
سخصه وبين الثورة وبين الشعب » فتكأنه ثالوث مشخص ؛ ومن هنا كان مصدر 


برهه یکل نقد وتعاميه عن کل نصح وتعنته حى الاحظة الأخيرة ولعل حدق 


)١(‏ يكن الربط هنا بين ما أشرن إليه في القدمة من صلة الؤلفة بعيد الكرج 
قا.م ؛ وبين صلة جوليا نكري في الرواية . 
(؟) انظر الفصل العاشر ولا مياص مو . 


تعبير عن ذلك قوله لوليا حين لفتت نظره إلى المعارضة المتزايدة في صفوف 
المثقفين والسياسيين : 

« إذا كنت تؤمنين بالثورة» فعليك أيضاً أن تؤمني بكري ندر الدين » 
ابن الشعب وحاهه باسم الله ( ص ۹۱ ) . 

إن کرياً - ما بدا في الرواية - صورة جسمة لما يسمى في عم النفس 
بجنون العظمة » وكل صفاته الأخرى نابعة من هذه العقدة التي زادت من حدتما 
عقدة أخرى ظلت ممة في الروابة وهي العقدة الجنسة ؛ ومن هاتين العقدتين 
بالدرحة الأولى نتحت غربة الزعم وتفر”ده وانغلاقه . وقد أخفقت الكاتة 
إخفاقاً واضداً بن حاولت أن تلوم العالم لصالح كر » وأرف تعطي » غربته 
بعداً وجوديا . 

وقد انسحب تحيز المؤلفة على الشخصيات الأخرى كذلك » فكارت 
تصويرها للشخصيات الموالية لكر مفعما بالعطف وبالتفهم أيضاآ جا هو الشأن في 
شخصة آم كريم ٠‏ وأخته » وصفيّه إسماعيل حمر » وصبلّه أحمد قدري © ؛ 
بيا كان تحاملبا واضحاً على الشخصيات المعادية حيث صوترتها أغاطاً مبسطةذات 
طبيعة واحدة أمل إلى الشر . 

تدا الرواية هادثة متئدة - على عادة إثيل مانين في معظم رواياتها - 
وتستمر هذه التؤدة مُوطأً طويلا يبلغ بالرواية درجة الخطر ويصل بالقارىء الى 
حد الفتور » ذلك أن م سارع منتصف اليل » روابة ترتكز على سيخصة عورية 


. ٠۹۸ انظر مثا س‎ )١( 
. ١5١ لي انظر مثلآ ص‎ 
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وءيزانا الأساسي إثرة الامتام بالشخصة » واطق أن ( إثل ) تفطن لذلك بعد 
لأي وتدمل نحاسة خبير جرب على تدارك الموقف قبل أن بقلت اازمام » مؤثرة 
أن اون الروابة بروافد جانبية بدلا من أن ترفع توتر القص باتجاه رأمي . 
وعذرها في ذلك أن هذه الروافد ليست إلا زوابا ضودة تساعد في إغناء رؤية 
القارىء لاشخصية الحورية . ومن آم هذه الروافد اتصال جوليا بكري » وعلاقة 
کرم بالصي أحمد قدري » واضطرار النقيب إسماعل عر لازواج من أخت 
الزعم بناء على أمر الأخير . وقد اسعفت هذه الأحداث الرواية بصدر غني 
لاجتذاب القراء » ولا سيا أن مصير كر وشخصيته لم يتكونا عاملا كافاً لشد 
القارئء الى الروابة . 

وبوجه عام تتدرج الرواية في التأزم حتى تبلغ ذروما في النباية عقتل ازعم 
ورققبه » إلا أن العام لاينتبي عند هذه النقطة » فبناك داماً ليل ينتصف فيا كثر 
من مدينة » وصوت المؤذن يصدح فوق المنارة » والسؤال الا كير بظل معلقاً . 

وكا في روايات إثيل الاخرى » نجد في ( شارع منتصف الليل ) حرصاً 
على الصدق الواقعي في تصوير الإطار البيئي لأية قصة » وان اثيل انكلف نفسها 
سْيآ من المد في دراسة ظروف المكان الذي تتخذه مسرحاً لأحداث قصصها . 
وفي « سارع منتصف الليل » وصف نوعي للعاصة ولاشمال »> وإشارة وأاضحة 
للبؤس الاجتاعي في الأحياء الفقيرة »> ووقفات مستانية عند يعض العبادات 
والمعتقدات السائدة في الجتمع » من ذلك مسألة التدين الشكلي والتسلم الكامل 
للقدر وبعض عادات الب والزواج ( المنديل والبكارة ملا ص ١#‏ ) . وهناك 
تحليل جمد لاتخلف في مدان الفكر السيامي في بلد شر قي ناثىء » فلعبة الانقلابات 
العسكريةمئلا لابد لها أنتتكرر كل ثلاث سنوات أو أربع» لأن المسألالست 


hs‏ اد 


مسألة مبادىء بقدر ما هي دوافع شيخصة ونقمة غامضة على أي نظام قائم »وهناك 
آرضآ استصغار العسكريين لشأن المدنين والموة القاءة بين الطرفين ( ص 55 ) - 
وقد كان تالشخصيةاار سة أسيرة لكل هذه الظروف المعتة » ولم تعطم) اأؤافة 
من المكمة وبعد النظر ما بسح 4ا بتجاوز الميقات » وبذلك كان مصيرها 
المأساوي توما ما هو مصير من سيخلفها ومكذا دوالك . 

وختاما قدخطرامرء بعد قراءة « شارع منتصف اللبل» أنها روايةقتوع» 
لاتحفل كثيراً بالتغلغل وراء الظامر والمأدوس » ولكنه أن يندم على قراءتها لا 
فبا من سلاسة في السرد واباقة في العرض و كشف عن بعض نواحي الكو ميدي 
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لوحات تصسبغ بعضهامرارة الوا قتع » وتنب في بعضها الأأخر 
بطولات شعهب عو فكن يكافح 


عوج ايد 


سيصدر في بولونيا مدينة بوزنان عن دان النغسر Ksiegarnia Swietego‏ 
Wojiecha Archeologia.‏ كتاب كبير بقع في تحلدين تحت عنوان آثار فلسطين 
Archeologi PCy‏ باشر ا ف البرفور الأب لو فك ستفانيا كباوزممء ,و .1.وحرر 
فصول الكتاب التلفةعده كبير من تلف العاماء الختصين» لا من بولونيافدسب »بل 
من تلف أنحاءالعالم أمثال ف. البرايت :طهءطاهم .5 .۷ العالم الاميركي المشبور 
.وهو نفسه قد قدم لللكتاب . ومعاوم أيضآ أن الاستاذ البرايت قد كتب في 
الموضوع كتاباً سرا حت العنوانذاته د آثار فلسطين (Archaeology of Palestine‏ 
صدر عام ۹4۹٠ء‏ ثم العالم . ر. رايت الاستاذ فيالجامعة الامير كية فيبيروت» 
والعا مف , فوتس > والمؤرالبواوفيي فولسكىي ءوعا الآ ثرالبولونيي. كوزوفسي» 
ثم العالم الهؤلندي الشبير ج. ي. فر انكين الذي اود هنا ان اقف عند مقات»ه 
رة يعنوان « دراسات ف اغفريات » » والتي يدحض بها ادعاءات العلماء 


ع ا 


- المعرفة - 


«الضبايتة وغيرهم من المغرين والاقدين اعداء العم السلم . ويندد هذا العام 
بالنظربة التي تقول إن ثقافة بني اسرائيل بعيدة جذورها في أرض فلسطين فتمتد 
.حت أبامالقضاةأو قل ذلك . فقول الاستاذ فرانكين :« انمنالواجب التأ كدعلى 
"أن علم ال ار لايعرف حتى الآن يتا عن بني اسرائيل قبل قيام المملكة ( ملكة 
سلمان )» وذلك لسبب بسيط وواضم » هو انه لم يكن من الممكن قبل هذا 
“التاريخ تعريف بني اسرائل وتحديد معالمهم بالوسائل والاكتشافات الأثرية . 
أجل انه من الصعب نفي كون بتي اسرائيل سكنوا هذه البلاد » ولكن هذا 
الأمر ليس له صلة بالدراسات الاثرية وعلم الآثار » ويودي آنا نفسي ان استطرد 
:فأقول هنا : لبس لبني اسرائيل حق الادعاء بان يكونوا ورثة الثقافات المتعددة 
“التي قامت وترءرعت في أرض كنعان » وقدجاؤواهذه الارض غراةوعلىمستوى 
"ثقافي بسيط وبدافي » . 

ان المغرافنين واللؤرخين الذين يقولون بام ويعرنون» الاماكن 
القلسطينة التيسكنها بنو اسسرائل ايام القضاة» معتمدين في قوم هذاعلى مايسمونه 
باكتشافات اثرية » إا هم ذا الادعاء يخلقون اسطورة مثل تلك الاسطورة الي 
:أوجدها كوسينا داه .6 عام الآثار الأمافي الذي جاء بأبرز مثالعلى اداع 
وااتزوبر ءبأن ربط في نظريته الأمة الألمانية بالقبائل الرمانة التي ذكرها تست 
.اع وغيره من المؤرخين القدماء . هذه النظرية المتغصبة اصبحت أداة في يد 
الطزب النازي » استغلبا طخاق اسطورة عن الماضي الزاهر ( لاحرمانيين ) 
الكفيل بأن يقود لتقبل زاهر كذاك , هذا المافي الذي قام على الصفات 
« الكاملة والمتفوقة » لاجنس الشمالي الذي لونه الاحتكاك باجنس السامي ... 

ويستمر الاستاذ فرانكين فيقول :« إن المرجع الوحد حتى الآن الذي 


٠١٠١# 
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محدثنا عن بني اسرائيل هو الوثاق التارخية الواردة في التوراة » ولكن هذهاطالة 
سوف تتغير في المستقبل . عندها سكون باستطاعة العاماء في التاريخ والآثر 
تتبع الغزو الاسرائيلي معتمدين على الاساليب والوسائل التكنولوجية في علم 
الآثار أولاً » وثاناً على القواعد الفلسقية المبنية على علي الاثار المديث . 

نلاحظ بوضوح أن الدراسات المتعددة التي كثر الحديث عن العصر 
الاول لبني اسرائيل فبا اتجاه متعمد للق اسطورة جديدة كتلك الأسطورة 
المغلوطة التي قدمها كرسينا عن تفوق الاس الألماني » اسطورة تنادي في التشابه 
ما بين الازدهار لمملكة داود والوضع الجالي في فلسطين الحتلة » ويذلك تتوسل 
د هذه الدراسات » المغرضة للكشف عن دود اوسع واوسع لإسرائيل تد 
د من القرات الى النيل » . وقد ظبر الاعتداء الامرائيلى “ في حزيران ١959‏ »> 
كيف ان كثيرين من المشتغلين في المؤسسات الي ( خاصة في امريكا ) قد 
اتخذوا هذه الؤرافة نبراساً هم يعلنرنفيه عن تنبؤاتهم في ان المستقبل (لاسرائيل) 
سوف يكون مزدهراً مثل المافي الفائت قلا ثلاثة آلاف سنة » وكل ذلك 
بالاعاد على ما يسمونه بالا كتشافات الأثرية . 

من هذه الفقرات يتين لنا نحن العرباهة هذا الكتاب و كيف تدحض 
فصوله الختلفة كل « النظريات » المفروضة والكاذية » ثم بالتالي بطلان خرافة 
التفوق الصبيوني » هذه النظريات واطرافات التي يطبل لحا « العاماء » منالصهاينة 
ومن سَايعهم » للق مبررات تارخية طق اسرائيل في ارض فلطين العربية » 
وان اسرائيل امتداد لتاريخ طويل «ومتاسل» عتد الىقرابة ثلاثة آلاف سنة. 

أما فصول الكتاب في كثيرة وتتناول : 

؛ - الطرى والاساليب العامة في عم الآثار 


— 2 = 


۲ # تاريخ عار الآثثر في فلسطيتن 

م موجز في جقرافة قلسطين ساسا وطبيعياً بالمقارنة مح 
البلدان الجاورة 

4 - تقس العصور التارضخية منذ البالوليشية والموزلوثة والدوايثة م 
العصر اخالكوليي » وانشاء الدول » فعصر البرونز واقسامه» ثم العصر القارسي. 
والعصر التي ( يعد الاسكتدر ) ثم العصر الرومافي فاليزنطي . 

ه - فلسطين العريية الاسلامية حتى ناية القرون الوسطى . 

+ الثقافات اللادية والمعيشة للسكان » وانشاء المدف ومواقعما 
واسوارها » م مساکن الناس واثاثيم ودوابهم » والصناعات اليدوية والزراعية 
والأعال الفنة وتجاراتمم ومسكوكاتهم . 

به - المعتقدات الدينيةوالمقدساتو ايا كل وطرقدفن الموتى وما سابه. 

صح ان كثيرين حدآ قد كتبوا في هذا الموضوع الحوي » ولکن. 
أهية هذا الكتاب هي :اولاً انه قد جمع كل ما توصل امه علم الآثر الحديث <تى. 
الآن» وثاناً ان الأقلام التي حررته هي افلام نزية تنشد العلم خالصاً لوحهاطقيقة. 
ومن هنا بالذات ترز اة هذا الكتاب وسط مئات الكتب التي تتح دث عن. 
( آثار اسرادل ) » هذا العنوان الشامل والديد الذي يوحي عن تمد للقاریء 
بأن الثقافات المتعددة والطويلة والافلة و كأنها ءرضة قامت في ارض كنعان 5 
فلسطين العربة . 

اما الكتاب فبعدر في ذكرى مرور سبعين سنة على ولادة عالم الآ ار 
البولوفي ك . مبخالوفسكي K . Michalowski‏ » المعروف حسداً في كل من 
سورية ومصر . 


- ١# لابن‎ 


الاير »( 


عرض اف رالوایر 


أهتمت وزارة|الثقافة - منذ أنشاما ‏ بالأدب الجزائري » فخصت له سلسلة ء 
ترجت فيا ملك ابض العيسى ( الة المطوقة ) و ( الاجداد يزدادون غراوة ) لكاتب 
ياسين » وترجم جورج مالم رواية ( ابن الفقير ) لمولود فرعون . وکان اكبر نصيب في 
'السلسلة محمد ديبإذترجم له الدكتور سام ي الدروي ثلاثيته ( الدار الكبيرة ) و (الحريق) 
و ( التول ) ؛ وترجم فريد انطوئيوس ( من الذي يذكر البحر ) » واشترك جورج 
سام وعبد المسييح بربار في ترجة ( صيف أفريقي ) . وها هو الاديب جورج سالم تود 
الينا مع عمد ديب في هذه امجموعة القصصية ( الطلسم ) . 

أتكلمتي طلسم العر بيو هودوو :اه1 الغر نسيةمشتقتانمن الا صل اليو يلسا ء و هي تعني 
« خطوطاأ واعداداً يزعم كتها أنه يريط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع 


60 الطلسم Mohammed DiB, La Talisman, Editions du Seuil - Paris‏ 
للكاتب الجزائري همد ديب ترجة جورج سام » منشورات وزارة الثقافة 


. ۱۹4٩14٩4 دمشق‎ 


السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى .. .ويسمى كل ما هو غاءض ميم كالألغاز و الاتحاجي د 
طلاسم(١)‏ » ۔ 1 

ونلاحظ إن مد ديب إستعمل كلمة ( طاسم ) في عنوان #وعته والقصة الاخيرة 
هنبا معنى الغعوض . فقد اتصرف بطل القصة عن تأويل الكتابة الغامضة » وبداله أنه 
حرف وأن حلادي قراء . وهذا ما يذكرنا بنظرية شقاء الشعور عند هبجل ؛ إذ أنالهب 
هو في مرحلة فم الذات للموضوع إلى درجة الاندماج به . وإذا كان التضال طلسماً 
بالنسية لاجلادين » فاعم سبكرهونه » واذا كانت الذات عند نل تتحمل الشقاء أثناء. 
دراسة الموضوع ؛ فان الموضوع هنا انسانيءلذلك فان شقاء اللادين ينقلب هنا الى كره 
تخل ف تعذيهم المناضلين . ونجد محاولة قراءة الكتابة الغامضة في قصة ( كتاية على. 
الشاهدة ) » حيث يبذل بطل القصة جد ضائعاً ني محاولة قراءة الكيات الأطموسة على 
شاهدة . ولا.أريد إن افسر هذا الرمز ء بأنه غاولة الانسات العرني العودة الى التراث »> 
والتمزق الذي بعانيه هذا الانسان بين -حضارته الغايرة والحضارة المعاصرة > ولاسها 
الانسان الجزائري الذي سحقته المدنية المشوهة التي .أتنه باسم الاستعار وكادت تشوه 
رؤته لتراثه القدم ‏ 

فلنيحث قي هذه امجموعة عن عاولة التوقيق بين الاصالة والعالمية » التي نجدها في. 
الادب الجزائري عامة . 

( بينا العصافير ) » قصة صاحب مشذل نسيج » يقوك. فيا العامل ( غزلي )» 
ارب العمل ( حسين درماق ) : - لابد من توزيع الثدوات توزيعاً عادلا ( ص٤ )٠‏ . 

إن هذه العبارة تربط فكرة ( العدل ) التي ألح علببا الاسلام ؛ بفتكرة ( توزيع, 
الثروات ) التي ترتكز اليا الاشتراكية العالمية المعاصرة . 

وترى في قصة (الخردة ) شخصيات إسبانية وغجرية قي امجتمع المزائري ؛ وتصور 
الفقر المدقع الذي لاثراه في الال الثالث وحده ؛ وإنا في الولايات المتحدة نفسبا » في. 
أحياء الرنوج ومظاهرات الفقراء : « لقد كانت تبحث فيكل؟ومة من الأقذار » فتوفق. 
في بعش الأحيان الى أن تستخرج من وإحدة مها شيقاً ما لا شبيد له » ( ص ١م‏ ) . 


)000 اللعجم الوسيط ء الكزء الثاته : منشورات ”مع اللقة العربية ؛ القاهره 
5١‏ ص ١ ٠. ٥1۸‏ 
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وني قصة ( المدف ) ء وهي عن أعمال الفتك التي كانيرتكيها الاستعار فال جزائرء 
ببنظر «شادلي الىالرجلم الى كتلة الغوانيت . . احتجبت الغابة واصطفت الكووم 


على تخومبا » ( ص هه ) ويسمع نداء « من صدر الظلمة الموحش ومن منزل قدم تائه 
.بين أشجار المشمش و تدئة ذات جذوع متعددة ولأشجار الصاو » ( ص ٠١‏ ) 
«١‏ وتتمه السحب دين شجار الزيتونوغتطلط برؤائح الصعثر و المصطكى» (س؟د) 
۰« وكانت امراب من الؤوأزبر وحدها تطارد بعضبا بعضأ » ( ص ٠٣‏ ) . 


أكاد أجزم بأن الكروم وإشجار المشمش والتين والصبار والزيتوت والصعتر 
.والمصطكى » لاتجتمع مع الغرانيت في الارض والزرازير في الساء ا تجتمع في الطبيعة 
االإزائرية . وهذا ما يدل على تعلق تمد ديب بأرضه . غير أن الصورة التي ينقلبا عن 
«الدمار الذي كان بلحقه المستعمرون بالمديتة وسكانها » لاتعطينا فكرة علية عن النضال 
«وائما تصعده إلى المستوى الذي يتكرر في معارك التحرر في العام . فعندما يعود شادلي 
«بذاكرته الى المدينة التي فر متا « إنفجارات ء وطلقاتاأرصاص ؛ وفرقعات وصرخات. 
کل الناس ب ركضونويجردون ١ت‏ بنجوا بجلدم .كات تالمنازل تغلق أبوإبيا وتتطاير واجماتها 
.شظايا وتنغطى الجدران بالخدوش وشظايا القنايل . وفي كل مكان سقط الرجال والأطفال 
.والنساء » وتلا الحضيض برك من الدماء مم تسود وتضمحل ؛ إلا أن آثارها تظل » 
(صلاه). 


وني ( اختفاء نعيمة ) وهي قصة مواطن جزابّري يتورط في معركة التحرير ۽ 
نترى عمد ديب برفع العم الجزائري «في هذه اللحظة ظبرت أغرب مسيرة طافت بلدتنا . 
كانت تتألف من نساه سافرات و أطقال فقط ».وتقدم هذ|'السيل الارف وهو ينشد نشد 
'التحرر بصؤت عال . العنف والغضب والألم والتحدي . وم يكن هناك من يعل أي هذه 
.الأمور كانت أشد دفعاً لتلك النسوة وأولتك الأولاد الفاة » ولا هم على إلقاء أنفسىم 
أمام المصفحات ؛ كان عل أبيش وأخضر مصنوع من الأعال ومعقود حول عصا يتموج 
غوقرؤّوسم » ( ص كه). 

ولكن هذا الاعلان عن هوبته الجزائرية » لا عنعه من أن يضح مشكلة الخرب في 
بإطارها العالمي : « بأية وسيلة سيعيش أولئك الذين سينجون من الحرب 2 وماذا تحني 
“العودة الى السلام عندم ‏ لقد فقد العام باائسبة إلينا مذاقه .وإونه > كيف سينجحون في 
.إعادة تكوين وجه اتساف له 2 » ( ص ام ) ۔ 


ج و 


أما ( كرموني ) في قصة ( ماح كل اخيرات ) ققد «كان متعبد مؤونة اليش 
الفرنسى » إلا أن شاحنائه التي تحمل الضار كان تنقل أبداً من مدينة إلى أخرى »؛ بيت 
حستاديق البندورة والقرع ؛ بعش صتاديق الأسلحة الي كانت تسل ية التحرير أثناء 
المرور . ولا شك في أن البة الأخرى لم تكى تجبل هذا التلاعب . وريا كان يزودم 
بالمعلومات لقاء ذلك . وكان شأن هذه الثروة التي جعت بامجرفة أا تطايرت كذلك ؛ على 
أنه تناثر ما فتات وقع على عده من البؤساء في المدينة وأمن لهم الب . وهكذا فحين 
إكتشفت جفته » ذات صباح » وقد ثقيتها القنايل » فان الحزن الشديد كان عاماً . وكان 
البوم الذي دفن فيه يوم حداد لدى الميع . وم برافق انساتاً صال] قط الى مقره 
الأخير مو كب بالغ التأثير بأعميته وأببته كذاك الو كب الذي رافق كرموفي نفسه . لقد 
نابت السلطات عا شخصيات رسمية وقدمت لطكثانه المراسم العسكرية. إلا أن أشخاصاً 
عطلعين على دخائل الأمور قد أكدوا! إن كبار المسؤولين في ( الببة ) قد ساروا كذلك 
تي الجنازة » ( ص وى - (e‏ 

معاذ الله أن تكون كر موفي نموذجاأ للمواطن إل زائري العادي » إنه موذج لتجار 
اروب الذين بون ثروات العام الثالث ويبيعون السلاح لاثوار م يتبرعون بفتات 
موائدم مداعدات لل مشكلة الفقر في الدول انهوبة ثرواتا . 

ورغم الجو الجزائري في قصة ( الغاية ) » فان همد ديب يعطي نضال الجزائريين 
خد الفرنسيين شكل صراع طبقي ؛ على النحو الذي سبيته الثورة الصناعية في أورفا . 
فا حمر ون الفرئسيون يطردون معلماً فرنسياً » لاعامه بالقاء خطابات هداعة . ويودعه 
الفلاحون.وداءا مؤثر] » رغم اختلاف لغته عن لغتم > وهذا ما ي كد نظرية هيجل في 
شقاء الشعور » فقد تجاوز الحب الذي ربط بين المع والغلاحين مرحلة الشقاء الذي تبيه 
اللغة يقصلبا بين الذات والموضوع » ووصلوا الى مرحلة التفام التام ؛ إذا لم نقل الى 
.مرحلة من الصوفية , لذلك فان تأثر الطر فين لم يكن شقاء ؛ بقدر ماكان غبطة . 

وبعش الجزائريون في قصة ( المسافر. ) على هامش الجتمع الأوري المشوه الذي 
أقامه المعمروت . 

¥ ع * 

و أنه مكنا أن نبدل أساء الأشخاص في رواية ( صيف أفريقي ) ؛ يحيث يبدو 
كل فصل هنبا قصة مستقلة » كذلك مكننا أن نبدل الأساء في هذه الجموعة القصصية 
بيت تبدو رواية واحدة . 1 

ذلك أن تمد ديب يقدم لنا لوحات ؛ سواء في رواياته أو قصصه . 


لد ھا — 


هذا هو الكتاب العربي الأول الذي يصدر عن التعلم في امرائيل . وقد 
دفع المؤلفان إلى وضعه أصمية التعلمني الحياة المعاصرة » وفي الصراعات القومية والدوليةي 
فا يستشبدان بجملة لاسحاق رابين يقولفيبا : « لا تزال العوامل التي |وصلتنا الى النص. 
سنة ١479‏ هي نفسبا اليوم  »‏ أا لمصلحتنا . إن خلق جيش حديث يفترض وجوه 
بلد وشعب متقدمين في اليكل الاجتاعي والتربية وطريقة الحياة بكاملبا . » (؟) 
ويشيدان إلى أن التاريخ بعامنا كيف تنتصر الشعوب بالعل على أعدائها ؛ ويقدمان على. 
ذلك مثالا من بروسيا التي هزمت نابليون بعد أن أصلحت نظامما التعليمي » حق قيل 
آنذاك : « لقد اتتصر معل المدرسة في الانيا » (>) . لقد وضع هذا الكتاب حى يقال. 
ذات يوم أيضاً أن معل المدرسة العربي قد انتصر على متافسة الامرائيل . 

عدف نظام التعليم الامرائيلي إلى « أن يفيم الطالب أسمية دولة إمرائيل لشعب 
امرائيل في جيع العصور ء وإن يتغلغل في قرارة نفسه الشعور بالمصير امشترك للشعبين. 
العربي واليبودي في الماضي والحاضر » وذلك لتنمية الشعور فيه بمسؤوليته الفردية قي 


۰. مر كز الأبحاث  سلسلة كتب فلسطينية د ۲۲ . يروت‎ (١ 


) التعلم في أسرائيل : ص ۲٠١١‏ . 


) 
(۲ 
(») التعلم في امرائیل : ص ٠١‏ . 


¥ 


توطيدؤاركان الدولة وتطورها ؛ولاثارة روح الاستعداد لخدمتبا وللقيام بوااجبه » -)١(‏ 
إن « شعب امراثيل » لم بو حد « في ج#مع العصور كا يوم النس الذي استشبدنا به 4 
وكذلك « دولة إسرائيل » .لذلك يقوم النظام الدراسي الامرائيلي على زرق الطلاب 
بغالطات تار يخية وعلمية هدفبا طمس الشخصية العربية لفلسطين . هذا من جبة + ومن 
جرة أخرى بتضيح من الهدف الذي وضعه النظام التعليمي للمدرسة الاسرائيلية أن هذه 
ليست سوى أدأة هامة من أدوات صبر العناصر اليبودية كافة في دولة اسرائيل » وقد 
اعترف عديد من المسؤولين الامرائرليين يبذا الدور ؛ واعتبروه أم الادوار التي يمكن 
للمدرسة أن تلعبها » إلى جانب تخريج جيش من الخبراء والختصين قستطيع البلاد بم 
مسايرة الثورة العلمية ومواكيتبا ييدف خدمة الاقتصاه الامراشلي الذي عتاز بوضعه 
الشاذ وغير الطبيعي . 1 

بعد تفصيل أهداف التعلم الاسرائيلي ينتقل المؤلقان الى شرح ماعية هذا النظام 
واس وأشكاله ۽ وعلاقة كل منما بالحباة العامة والجيش والاقتصات والثقافة ... الخ » ثم 
يتحدثان عن وضع العرب في هذا النظام الذي عارس عليم قبيذ] جحفاً ؛ إذ لا يدرس 
سوى ٦۰‏ من أطفال العرب في المدارس » وذلك عقايل ۹۹۲ من الاسر اثيليين. » ¥ 
يدرس ۲ من العرب في الجامعة ؛ ينا تبلغ نسبتيم حوالي 7١١‏ من السكان » وبعد 
ذلك ينتقل الؤلفان الى نقد نظام التعلم الاسرائيلي وإظبار تناقضاته وضعفه وثغراته » 
ولکنم) يعترفان رائ نظام حديث بلعب دور هامأ في توطيد إسرائيل وتقدے ما تتاجه 


من خبراء زراعيين وعسكريين وفئيين وعلماء . 


٠۲٣۳ التعلم في امرائيل : ص‎ )١( 


- عو سا 


اک وسو خوازرييا 1 


قأليف : زم رالكتبى 


عرض وتقدم : هتام الدجايف 


شرعت وزارة الثقافة مو خرآ باصدار سلسلة ثقافية جديدة تحتعنوان + « سلسلة 
علاء العرب» . وقد صدر الكتاب الأول من هذه السلسلة منذ أيام قليلة؛وهو عن العلامة 
إلعربي : تمد بن مومى الخوارزمي . ولهذه السلسلة الجديدة م جاء في تقدم الوزارة - 
غايتان أساسيتان . الأولى : وضع التراث العري العلمي في متناول الميع ء والثائية : 
ابراز الدور الاسم الذي لعبه أ-جدادنا في انشاء العم الحديث . 

والكتاب على صخر حجمه يحقق هاتين الغايتين ؛ فبو يتنارل الخوارزمي من 
عنتلف جوائبه »كا يتناول كشوفه في الرياضيات ؛ ومكاته في تاربخ العل . 

وقد تحرى مؤلف الكتاب السيد زهير الكتبي التبسيط في مؤلفه ؛ إِذْ ترجم لغة 
الخوار زهي الرياضية إلى لغة الرياضيات الحديثة » وبذلك عرف القارىء العري ٠‏ أي 
قارىء » بالخوارزمي ومؤلفاته وأعاله العلمية . 

ود بن موءى الخوار زهي أحد رواد الأعلام في عالم المعرفة في عصرها الزاهر . 
كان منقطعاً الى خزانة الحكمة للمأعون » وهو من أشبر علاء القرن التاسع للميلاد » 
عصر أزدهار الع وبلوغه شأو] كبيراً . 


)١(‏ وزارة الثقافة » دمشق 5و 


اهمها — 


يعتبر كتاب الخوار زعي « ابر والمقابلة » من أشبر مؤلفاته » بل ومن أشبر 
الاؤّلفات العربية العلمية ؛ فغيه فصل الخوارزمي عل الجبر - والتسمية له - عن عل 
اإلجساب » ووضع هذا العل في قالب منطقي دقيق . يا اشتغل الخوارزمي في عل اساب 
.والارقام » وكان له أعظم الفضل في تعريف العرب » والغرب فيا بعد ؛ بالنظام العددي 
:المندي . ا ينسب عل اللوغارتيا اليه . 

وأدل الخوارزمي بدلوء في علمي الجغرافيا والفلك . وله في هذين الميدائين أعال 
.ومؤلفات معروفة. 

وتحت عنوان : الأرقام العربية يتحدث الولف باسباب وتبسيط عن تاريخ 
(الأرقام وتطورها ء والجبود المشكورة التي بذها الخوارزمي في عل الأرقام » هذه 
'الأرقام التي انتقلت فيا بعد إلى أوروبا . ولا يندى المؤلف أن ينوه عن دور العرب في 
وضع علامة « الصفر » وأهسة هذا اللكتشف اللسالي في العام كله . وعن الصفر الذي 
.وضعه العرب اشتقث الكلمة اللاتينية 611:8 وتعي الصفر . فالخوارزمي إذن أول عن 
حلور فن الحساب وجعل منه علمأ صالاً للاستعال البومي . 

وقد بذل ]لولف جد طيباً في تبسيط وشرح أم ماجاء في كتاب «الطجبرو المقاية» ؛ 
بوأم منجزات الخوارزمي في عل اليد . 

ا أن اختيار « اخوارزمي » ليكون فاتحة هذه السلسلة العلمية المبسطة 
.والفيدة هو اختيار موفق وناجح . وتأمل أن تستمر هذه السلالة وتغتى بأجمال 
ومو لفات « علاء العرب » الأعلام من أمثال الخوارزمي والكندي ‏ والبيروي واين 
اللي وغيرم كثير . 


سا — 


عادلايوشاب. 


في الشبر الماضي .. صدر في دمشق كتابان شعريان » هر"! حتى الآن ؛ دون أن 
يكتب فيا حرف واحد . ت مطبق » لعله مقصود . عزل ثقافي كأنه موقف ادي 
منظم .. تجاه ظاهرة شعرية جديدة . ش 

ومع اختلاف التَفّس الشعري في «.أقبية الدم » )١(‏ لصدر الدين الماغوط الذي. 
يسمي نفسه « زبوس »او « صغر »(۲) ند أديب عثان المكنى بأي الفتسم » فانها - أي 
الكتابان - ينتميان إلى هذا الشعر الجديد ‏ الجديد أكثر من الجديد الذي اصبح معترقا . 
به الآن - الطموح إلى تحطيم كل تقليدي » وإلى تجاوز المرحلة الشعرية المعاصرة بقفزة 
ائلة المحم والسرعة » لا ترق المراحل ؛ وأا تلتبا . 

واذا ما اعرضتنا عن الاهتام بهذا اللون الشعري الديد وتقييمه .. كنا كالنعامات. 
التي تدس روٌوسها في الرهال . الظاهرة الشعرية الحديدة موجودة الآن. لقد وللت 
وهاهي تحبو . ومنذ عام أعطت المطبعة ديوائا من نفس الفصيلة (+) ترك في الاوساط 
( کتاب‌شعري - NY‏ صفحة منالقطع المتوسط - دار النشر غبر معروفة. 
(؟) كتابشعري - 5غ صفحة من القطع الصغير - دار النشر حبولة 
) ديوان شعر للا كتور خليل التعيمي - مطبعة امبو رية 


نت مه 


الثقافية أثرأملحوظاً» ومن يدري ما يخبئه المستقيل القريب؟ ؤارما اصبعحر صيدنا من شعر 
االحددين من أمثل البياق وعبد الصبور والحجازي ونازك الملائكة ود الماغوط جديراً 
بالمتاحف .. أمام زحف الشعر الأكثر جدة والاكثر تللا من اعتبارات الفن . 
وكات ذقيقة يجب القول إن هذا الشعر الجديد ‏ شأنه شأن الشعر المديث - 
طم الأوزان » ولا يعبأ بالموسيقى إو بالقواني » ويستبين بالتركيب التقليدي للقصيدة ؛ 
مخ يتجاوز ذلك ليقترح صيغاً جديدة للتغامل مع اللغة » ومع اليكل البنائي للقصيدة؛ 
.ومع الأضمون ثفسه . وهو يقغل ذلك ارتباطاً بالتطور الحضاري المغاضر المتجلي فيغزو 
«الككواكب »> وتقدم التتكنولوجيا › وشيوع ما يسمى بالفن المستقيلي . وريماكان من 
«السايق لأوانه الحكم على هذه الحاوله الحلية بالتجاح إء الفشل ء لكن الراسخ هو طموح 
هذه إنحاولة الى أن ملعل وسائل التعبير الشعرية القيجاء با النصف الثاني من هذا القرن» 
.والى أن تعبر عن إلاضر والستقيل(١)‏ . 
في « اقبية الدم » يطالغك تَفَس شعري ثقيل الوطأة ١‏ ذو الفاظ هنتقاة خصيصاً 

التخدش أحساسك : 

والهحرة من احل أن احا 

على اطلال حذائی 

فة غاية من الزعفران تنمت على صدري 

اغذ السير الى حلية التارنخ والجد 

كطير جارح دبحث عن جثة ما 

سقطات ق اهرب المزوزة اي ولت 

علنى انکش اسنانی 


)١(‏ حاء في المدخل إلى قصائد د صغر » كرات التعريف الثلاث التالية : شعر 
-طليعي مستقبلي . 


لالاة١ة‏ سا 


وليس هذا النموذج اشد ما في الكتاب عنفاً ومواجبة وغلواً في استحضار الصون 
الغربة التي يتقصد كاتيها ف دقعنا على هذا التحوء بل أنه - على العکس 5 موذجمر يتح 
ذبا اذا ما قيس مثا بالكامات التي وجببا إلى القارىء في آخر صفحات الكتاب : 
« جدول اطا والصواب غير وارد على الاطلاق؛ حتى ولثن كانت هناك أخطاء. 
أم لا » فا ممتي .. الفكرة » والفكرة فقط + ولا مني القديم لأنني أمقته ؛ وأنا ابن. 
الآلا والذرة » لذلك أمقت كل شيء حتى هرأقتي » 
أو اذا ما قيس ا كتبه في الغلاف الأخير تحت صورته المطبوعة باللرن الأجر + 
e)‏ لذلك لا ييمني رأيك يديواني » ! 
أو إذا ما قيس جادة شعرية أخرى ثبتبا في الكتاب نفسه : 
« أا الملوك ء يا ضفائر الموتى المجدلة كضفيرق عفويت 
مؤونتق حذاء لففته كرغيف 
ولفافة تبغ تذيء لى الأخم السور 
وكامدمن ٠٠‏ عبتي التاريخ 
وحفنة مر o.‏ وكمشة مرم 1 
أجل إليم يا أقنعة الزيف والقوضى نقابة الأحداث 
وبقايا ضرس سقط من فم هذا العالم 000 
أما في «,صفر » فالاختزال والتكثيف شديدان جد . القصيدة كلمتان فقط » 
والومضة في الذهن .. تتحول'الى شعر من جلة واحدة . فالقصيدة التي سماها أبو الفتعجر 
« البرجوازيون » ونشرها كلما في صفحة كاملة مؤلفة من كلمتين فقط : 
البرجوازيون 
وألدوا : 
بالزلط 250 
6 « أقبية الدم » صفحة (8؟) 
)۲( « صفر » صفحة ۾ 


هوا 


وفى الصفحة القابلة قصيدة أخرى بعنوان « مانشيت » مؤلفة من لان 
كات فقط : 


الكراسي'" . 

ولنتساءل : ما هي قيدة هذا الشعر » شكلا ومضموةً ? 

يقول نزار قباني في.الثناء على كتاب « صقر » مخاطباً أبا الفتتم : 

د في كايك شيء خطير . شيء يذب جد] ويبكي جدآ . وأنصحك أن تنظ 
ببذه البراءة ء براءة الورد البلدي والياسمين العر اتلي .. أنا أتغرغر ببذه الأشياء غيابياً .- 
أنت قعوم فيا .. أنا أركب عطور بلادي في قارورة ذهني ؛ أنت تستحم في رذاذها .- 
من هنا مصدر تفوقك (۲) » . 

ها هو ذا اعتراف موهية ؛ أو على الأقل حش على الاستمرار في ركوب هذا 
المركب الصعب ؛ والمعترف الخاض ليس رحلا عاديا » مؤيدآ حياديا » انه نزار قبانيه 
الذيء وإنكان املا أشد الحاملة ؛ لا يستطيع عندما يقم علا أدبياً الا أن ينح ياعتبارانته 
الجاملة » خاصة وأنه أمام تيار شعري جديد » يكن أن بكون تافرأ أو عبقرياً . 

وتقول السيدة أمل جراح في الحديث عن «أقبية الدم» مخاطية زدوس هذا الزمان» 
أعني اللاغوط : ٠‏ 

« كباتك ولولة وصراخ ء فيا عفوية الانسان البدائي .. رما أنت رحالة ? وقبل, 
رحيلك تجتاز الزمن من اللاضر إلى الآتي البعيد . تترك بصماتك الحادة على وجه هذا 
القرن () » . 

.. وإنه ماس للشعر وللشاعر» ونيوءة ؛ وإن كانت قد ساقتها وهي مشككةفي) > 
ثيئة لأما ستظل تنسب الما حتى الأبد . 1 ش 


)١(‏ «صفر» صفحة ۾ 
(؟) ثبت هذا الرأي على الغلاف الأخير لكتاب « صغر » . 
(+) ثبت هذا الرأي على الغلاف الأخير لكتاب « أقبية الم » .. 
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۱4۹ سا 


إن القباني وميخائي ل تعيمة وسليان العيسى ومنذر لطفي وأمل جراح الذين 
ثبقت كاتهم على غلاني الكتابين .. ممكر ؛ يتيبون أن يللو للشعر الجديد في حين أثهم 
يجاملون أبا الفتعح والماغوط ء وم بذلك لا يقولون آراء صريحة في التبار الشعري الوليد 
الذي بر كبه شعراء هذه الأيام في مختبرات العصر كأته الكيمياء . أم يخافونه + أم لا 


وقيمون له وزئاً ? أم اخم لم يكوئوا رأياً فيه بعد 3 


في « صفر » الاختزال والتكثيف المقصودان اللذان يناسبان عصر السرعة » 
يكفي أن ذقول كلمة وأحدة لتكون قصيدة مت كاملة : 


الحب في هذا الزمن 2 
كلمتتكس 00 , 


العنوان أكبر من القصيدة . الهدف مباثر . المواجبة مع المضمون .. صريحة . 
لماذ| اللف والدوران وموم الشعر والوزن والموسيقى والقافية والروي ? في القرن 
العشرين والقرن الآت .. لا عكن - في رأي أي الفتتح ‏ أن يكون الحب رومائساً . 
(ثتبى دور روميو وجوليت والسور تحت الشرفات . أصبح الحب عبدآ للجنس . على 
أن المشطة » مثل هذا الاختزال وهذه المواجبة » تقودنا الى فقي صفة الشعر عن هذا 
الشعر . اذا كان الحب في هذا الزمن « كاينتكس » والنار في الكراسي « مائشيت » 
الصحيفة .. ومضتين فكريتين » أو تعليقين مريعين على الحياة اليومية في بلد ما » وإذا 
كاتا قد أحدث في القارىء المفاجأة والإدهاش المنشودين » ورا الصدمة البالغة العنف » 
إلا أا يقيا . . في عرتبة النثر الصارم النبرات » بل في مرتبة الحكم والمواعظ 
والقفشات والخل الاهزة ؛ إاستبلكة شعباً : ١‏ 

الحاة 


اربع س .. اذوع خام 
قطعة صابون 
باکیت قطن ٠"‏ 
0 كتاب صفر صفحة 5١‏ . 
(r)‏ كتاب صغر صفحة ١۲‏ . 


۰ 


ار 


تاعرفت 


غرق الكاتب في جحم الننار وهو يزيد 'أن يقول شعرآ . لأن للشعر: - .ما 
استيدت به فكرة التجديد - مستازمات » متها الموسيقى على الأفل لا اميتي 
الموسيقى الداخلية في أضعف الاعان ? 
رها كان هدف هؤّلاء الشعراء أن يقولوا| إن شع هذا الزهان ء والزمان الآني .. 
ليس شعرآ . الكلات القليلة تل محل القصائد المطولة : الاختزال يناسب العصر . 
والتزويق والرركشة واليشو والكلام الفارغ .. مقضي عليها بالزوال. المبم هو المضمون » 
الموقف الذي يقفه الشاعر من الحدث الذي بعاله . ولكن وحجبة النظر هذه ؛ الصحييحة 
نظريأ ؛ تقودنا الى شخصية سيامي ٠‏ لا الى شخصية شاعر . 
الشاعر الذي لا يسجبه في تاريخ أمته أن المتوكل قد ضاجع أربعة آلاف جارية» ' 
لاإيكتب القصيدة بالشكل الذي ظبرت فيه في كناب صفر : 
تار دخ الماضي الحاضر 
8 
وطىء ٠‏ اربعة آلا جاو ية 
أنه تعليق متواضع ارجل من هذا الزمان .. على شخصية من ذاك الزهان . دور 
الشعر في السطرين السايقين .. كدور الرياضيات فيا .. فبل لأرياضيات دور فعا ? 
وهذا التعليق .كله .. مئل التعليق الانشائي الذي تلمسه في الكلام الذي اثبتناه سابقاً 
« النار .. في الكرامي : مانشيت صحيفة ما ». يريد ابو الفتح ان يقول إن التفاهة 
وعدم الخبرة قد جعلت من الكاات الثلاث .. مانشيت الصحيفة . وهذ| كلام صحيح . 
وجبة نظر ما ؛ سياسية أو فكرية أو هبنية » لكتبا ليست شعر] .. للأسف . 
واذاكات « اقبية الدم » قد نجا من الاختزالوالتكثيف » إلا أنه بشارك «صفر» 
في خاصية اأواحبة ؛ وصدم القارىء . فالماغوط بازم نفسه باستحضار صور غريبة 
مر كبة تر كيبا ذهنياً » نثر فيما الكليات دون أن برتب للصورة شكلبا » فاذا هي سيريالية 
تقود إلى مغاور مظلمة ؛ مقززة . : ا 
الاحذية الى حانب الاقار ؛ والاجراس التي تطن إلى <انب الكيات المصابة 
بالاجباش ؛ « والسمك لبن تمر هندي » يعطيك <ليطأ لاتعرف له طعماً » وان كنت 


() كتاب صفر صفحة (۱۸) . 


١١# 4 


تحس انك في ضبق ونفور وترقزة » فا معنى هذا الكلام الذي يثبته في. آخر قصيدته : 
« ضفاشر القرهيد »:: 

اواه ٠.‏ باوطني ٍ 

انت كاغفاش الحرم . بتأتى مكامن اراب . 
ينزوي وخمداً مع قامة ذاته ' 
.. .يضمد اصابعه المكالة 

بسر اويل الاطفال المقفعة 

حيثك رانحة الأفيون ا اذنىك بالشمع 

واللنان ۰ 

مغلف كخرح إقطر طحيناً لعالم جائع 

کیا تفسى التار يخ الملوث 

وأجواس العبيد ۰ 

والمطلة من وراء الضباب 

وغداً تكون القؤمة مبزلة 

بل كليات مصابة بالاجياض 

والعقم ` 1 

ولاشيء غير المقم ؟1 01 
أكب.الظن إن الماغوط دف الى مباطحة القارىء ؛ اذا لم يكن . بريد أن ينث 
الجنون فيه . ومن يدري: رعا كانمن اهداف الشعر الجديد أن يترداثراً كبذا على قر اثه. 
٠‏ د الاذ|:تعمد الشعراء الشباب الى كتابة شعن من هذا النوع + لاذا يحملون لواء الثورة 
عل الشعر الذي ل ينفض عن ردائه بعد غبار مع رکة التتحديد الي :خرج ما ظافرآ 
)1 «اقبية الدم ى صفحة ( 0١‏ ) . 


کا 


بالاعتراف به » رغم انه تحرر من القوافي والاوزان والمستازمات التقليدية ٠‏ مبقيأ على 
الدفقة الشعورية وعلى الموسيقى وعلى البناء الميكلي المتوازن للقصيدة 7 

الفكر بصورة عامة يطمح إلى أن يكون صورة للوسط اللي يمو فيه ؛ بشرط 
إن برتقي ببذا الوسط الى الافضل . وإذا كان لهذا الشعر مثل هذا الطموح .. فالائب 
مغفور » لأن هذا الرفض لاواقع وهذه الثورة على التقليدي » وهذه المرارة التي تقطر 
عا ء انا هي جيعا امتداد ليأس وثورة عالميين » تجسد في باريس )١(‏ وفي سوأها من 
مدن العام ؛ وهي أيضأ رد فعل عرني تجاه ماحدث في حزيرات عام ۱۹٥۷‏ . 
فالشاعر الشاب - وهو عرلي - بريد أن يكون تمشون زمانه » بقلب بالوسيلة التي 
يت يديه الواقع رأساً على عقب ء بز الاحماق » يريد أن يصرخ في الجاهير إن تثب 
وتقفز قفزات مداها الف عام ؛ وان تسين بالتراث ؤقصائد القافبة والروي والبكاء على 
(لاطلال . بريد ات تواجه قضاياها مواجبة واضحة » واا اعوزت: هذا الشاعر التقنية 
الشعرية اللاثة » إذاكات قد تعلق بالمضموت - والسياسي خاصة - على حساب الشكن ؛ 
فان النية السليمة ٠‏ والرغبة في التغير .. يغفرات » «فبؤلاء الشباب ببحثون عن 
بتايينع جديدة ١‏ مرة بزدرون الصخر » ومرة يقتلم العطش(۲) » ۴۴ يقول سليان 
العيسى » وحسبيم « الروح الثورية المتفجرة في النتف الشعرية التي لها ميزاما الخاصس.في 
قفيي الاحد اث و الاشخاصةقييما مستتقلآ عن ا محر وفوالألوف(م)»ك يقول ميشائيلتعيمة . 

ولكن .. هل عم هؤلاء الشعراء آراء النقاد فيم + 0000 

«ان كلمقي سأقو لما ولتذهب كل الاراء الى الجحم ٠‏ لأننا في تدم ) 1) » فكأنه 
معاي الفتتح يصران على أنها اكتشنا وسيلة التعبير المناسبة ؛ والطريقه الشعرية الجديدة؛ 
فاما الحياة واما الوت . نحن ناس لا توسط بيلنا . 

الكامة الناصلة » م تقل بعد على كل حال . والثورة والتمرة والرفض ‏ كثيدآ 
ما أغنت الادب وقليت مقاهيمة ؛ و كثيرآ ما ذفغت إلى السطح من الاماق” ادباء جدداً» 
شرط أن يم التغيير داخل الاطر الاساسية إلفن » وإلا تحول الفنانون :على الرغم ممم 
إلى معلقين سياسيين ودعاة إفكار بحردة » وليس ماياكوفسكي .. ببعيد تاريخه عنا 


)0( حوادث آیار ۱۹۹۸ . 
(r)‏ الغلاف الأخير من كتاب « صفر > . 
2 


(+) الغلاف الاخير من كتاب « صفر » 7 
() : الغلاف الاخير من « أقبية ألدم » . 


N 


مومم عامي : 

بدت دمشق في الشبر الماضي أربع مناسبات عامبة هي : 

۰ أسبوع العلم العاشر » والؤتمر العلمي العربي السادس » والعيد الذهبي 

لكلة الطاب في جامعة دمشق » والعيد الذهي لمجمع اللغة العربية . 

اشترك في أسبوع العلم العاشر أ كثر من تسعين عالماً من الأقطار العربية 
(ج :ع . م . العراق . الأردن . لنان ) وعشرة علماء من الدول الصديقة 
( فرنسا . ألمانيا الديقراطية . بولونيا . تشيكوساوفا كيا . بلغاريا ١‏ إسبانيا ). 

قدم خلال الأسبوع أ كثر من ٠‏ بحأ في سى فروع العام » وعقدت 
ندوات وضعت فيا مات الممطلحات في علوم .الحيوان والشرات والثياتات 
والجيولوجيا والرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم الطبية . 
0 وصرح وزير التعليم العالي بأن هناك فكرة لقاب الجاس الأعلى العلوم 
من هيئة استشاربة ومخططة للدولة في مون العلم » إلى هيئة منفذة. وذلك عل 
مجلس مر كز للبحوث العاهية » بشرف على تطبيقات البحوث النظرية » ويعمل 
على تطويرها والإفادة منها في الحياة اليومية . أقم أثناء أسبوع العلم العاشر 
معر ضان عاميان : الأول معرض الكتاب العامي العرلي والعالمي الذي عرض 
فبه أ كثر من ...ه كتاب عامي من أحدت ما أصدرته: المؤسنات الثقافة 


— NE — 


ودور التشر العربة والعالمة » والثاني معرض الأجبزة العامة الذي اشتركت 
فه مؤسسات وشركات عالمة . 

فم المؤتر العامي العربي السادس عدداً كبيرآً من العاماء العرب . وكان 
قد تقرر في لوتر الأول سنة ه٠‏ إنشاء اتحاد عامي عرلي يعمل على تكتيل 
القرى العامة بغية العمل على تنمية الثروات القومة واستغلالها وفق أسس علمة 
تحقق القوائد المرجوة لمتمعنا العر بي كله . 

وبناسية الاحتفال بمرور ١ه‏ نة على تأسس ( المعهد الطي العربي ) سنة 
وول ء الذي أدبح ( كلة الطب ) في جامعة دمشق » أهدت الكلبة ( معجم 
ألقاظ العاوم العربية ) إلى العاماء العرب . ۰ 

كا احتفل رور ١ه‏ سنة على تأسبس (الجمع العامي العربي) سنة۹٠ ٠٠۹‏ 
الذي بدأ في ٠٢‏ تشرين الثاني ( نوفير ) سنة ٠۹٠۸‏ بام (الشعبة الأولى للترحمة 
والتأليف ) » ثم أصبح ( ديوان المعارف ) في ۱۲ شاط ( فبراير ) ۹۱۹٠ء‏ 
وجمعأ علا في ۸ حزيران ( يوو ) ١915‏ > ويعرف اليوم باسم ( جمع اللغة 
العربية بدمشق ) . 

وقد كان أول جع عامي عرلي » فقد صدر مرسوم إنشاء ( مع فؤاد 
الأول ( في القاهرة في ٠۴‏ کانون الأول ( دسمار ) ٧۹۳٣‏ ولکنه بدأ ل 
إلا في ٠٠‏ كانون الثاني ( يناي ) ٠۹۳٤‏ ؛ أما المجمع العامي العراق فقد تاس 


في ١١‏ تشرين الثاني ( نومار ) ١941‏ . 


اتحاد الكتاب العرب في سورية : 


دعا اتحاد الكتاب العرب المستشرق الفرنسى جاك بيرك إلى دمشق . 
وتساءل الأستاذ بيرك » في لقاء له مع نخبة من المثقفين السوربين » ما إذا كانت 


دنا عا 


اللغة العزبة لغة خطابة وحنتت ».وأجاب بأنها أداة تبادل فتكري إذ تشارك في 
الموار الإنسافي . وقال : , إن المثققين لبسوا طبقة > على غرار ما هي الخال في 
طيقة الفلادين أو ظقة: العمال أو طنقة «البورجوازيين » بل إن المثقف دور » 
مبمة » وظفة . فللهثقفين في الجتمم الديث دور ؛ لأن الفكر الاجتاعي يقوم 
على مبررات عقلانة . لذا فإن المثقف» يحي کونه يؤدي دوراً » فبو إذن معبر . 
إنه يعبر عن نفه التي تعبر عن الجتمع » ولكنه أكثر من ذلك » إنه يعبر عن 
حقائق الجتمع والتاريخ » . من هنا فإن ثة حلفاً بين المثقف وبين القوى الناضاة 
من الشعب » لأن المثقف فو الذي بعطي تلك القوى ؤسائل الاتصال مع العالم . 
وهذا هو » في رأي بيرك » التزام المثقفين . 

وتم في الاتحاد لقا آخر مع الروائي يوسف إدريس . 

ودي الاتحاد نشاطأ ماموساً اهم جمبع الكتاب والشعراء التقدميين 
إلى صفوفه . وسيقوم بإصدار عة فكرية وبحة أدبيية »2 ”ا سيعمد إلى نشر 


روائع إنتاج الكتاب الحليين » وتشجيع الأدباء الناشئين بنشر أفضل إنتاحبم . 


بعتير 'معرض الحريق المادي' عفر » الذي -أقم في الشبر لاقي في 
الماتخف الوطني بدمثق » استمراراً لمعرض الخريف العائنير » الذي عبر فه 
الفنائون التشكيلون عن انفعافم بنكسة حزنران (انونيو ):: ولكن لوحات 
المعرض الادي عشر » دلت على تطور الفنانين في التعبير عن المشاكل الإنسانبة 
لني ير بها الإنسان العربي بواسطة الأساليب الفنية المماصرة . 
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الموضوع 

ابن اصحت حقوق الانسان 

هو شي مين 

طبيعة التراجيديا الاغريقية 
القصة 

الكلمات الأولى 

ر جل من الداخل 

لظة حرية إيفايياو پارو ف 

الأنانية اتازبالهوثورن 
الشعر 
حوار الرؤيا الأخيرة 

السد والموت 

زوادة الدفء 

الرؤيا الابداعية 

و كر اس الشاعو الفياسوف 

عمليات حفظ السلام 

شارع منتصف الليل 

آثار فلسطين 
في المكتة العر ببة 

الطلسم 

التعلم في اسراثيل 

سحمد. بن موسى الوارزمي 

شعر جديد ..الى أبن 


الكاتب 


أديب الاجمي 
د . احمد سلمان الاحمد 


ماري حافظطل 


تصرالدين البحرة 
عادل عبد اطبار 
ترحمة ليان ديراني 


ترحمة يأسر الغبد 


عمد أحد العزب 
على اندي 

على سليان 

عبد العزيز شرف 
خديل المنداوي 
عد الدرع عون 


د. حسام الأطبب«عرض» ۱۳۴۳ 


د. صااح خليل المارنة 


ظافر عبد الواحد « عرض » ۱٤۸‏ 


ميشيل كيلو « عرض 


هشام الدجاني « عرض » 164 


عادل أبو سنب 
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